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الملخص 

تناول ھذا البحث نقد كتاب تاریخ الیھود في بلاد العرب في الجاھلیة وصدر 
الإسلام، لمؤلف یھودي اسمھ إسرائیل ولفنسون، وقد حاز بھذا العمل على 
درجة الدكتوراه، بإشراف الأستاذ الدكتور طھ حسین، والذي أوصى بطباعة 

اب ولفنسون مرجع في توثیق تاریخ الیھود إلا  الرسالة وأثنى علیھا كثیرا، وكت
أن انحراف المؤلف في تعاملھ مع سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم، وتزویره 
للحقائق، وعدم موضوعیتھ في التعامل مع النصوص، ومصادر السیرة، 
وظھور التعصب للیھودیة على حساب الإسلام والنصرانیة بشكل واضح جعلھ 

.یفقد قیمتھ العلمیة

المستشرقون،تاریخ، الیھود، السیرة النبویة، ولفنسون:الكلمات الدالة

The position of Jewish orientalists from the prophet
narration

Jews History by Israel Welvinson as a model
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Abstract

This study addressed the Jews History in the
Arab countries since Al Jaheliyya and the early
Islamic era. The book is written by a Jewish writer
Israel Welvinson, and the writer was awarded the
PhD degree under the supervision of dr.Taha
Hussein, who recommended printing and publishing
the dissertation with great acknowledgment by him.
Welvinson's book is a reference in documenting the
history of Jews, but his deviation when addressing
the prophet's narration(Sirah), falsifying the facts,
lack of objectivity when analyzing the texts, the
sources of the Sirah, the apparent prejudice to
Judaism on the expense of both Islam and
Christianity negatively affected the scientific value
of this book.

Keywords: Orientalists, History, Jews the prophet
narration, Israel Welvinson
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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمــة
ّ

صطفى  ي الم یرة النب ي س ات ف رت الكتاب أقلام كث دیثا، ب دیما وح ٍق ً ً
ّمستشرق یھودي، وصفھ أستاذه واتجاھاتٍ مختلفةٍ، وكنت وقفت على كتابٍ ل ٍ

ا  ضا لم د، وأی ي الجی ستواه العلم اء لم ارات الثن أبلغ عب ھ حسین ب دكتور ط َال ِِّ
سھ،  سین نف ھ ح دكتور ط ا ال رف علیھ ي اش دكتوراه الت التھ لل ي رس ھ ف َكتب

ة وصدر الإسلام: "بعنوان  ي الجاھلی ذا ".تاریخ الیھود في بلاد العرب، ف وھ
رائیل ولف و إس شرق ھ سون،المست ى ن صل عل ودي یح بٍ یھ و أول طال وھ

.شھادة الدكتوراه من الجامعة المصریة بإشراف الدكتور طھ حسین
:أھمیة البحث

ك -١ الدراسة تعنى بنقد عمل علمي خاص بالسیرة النبویة، لیضاف ذل
.إلى سلسلة دراسات عدیدة حول السیرة النبویة

د مما یعطي مكانة للبحث ھو أنھ یعنى بتقییم عمل علمي-٢ دم لأح متق
.المستشرقین

:مشكلة البحث
ھذا الكتاب مليء بالمغالطات والأخطاء والتشویھ للحقائق، واتھام النبي 

 وصحابتھ بالمصالح الشخصیة، والتحامل على الیھود، ھذا من جھة، ومن
ي سرعة  ود ف ددةٍ دور الیھ ین بأسالیب متع ف أن یب اول المؤل َجھة أخرى ح َّ

ر ان َانتشار الإسلام، وأث ى بی ز عل رب والمسلمین،كما رك ي الع ابي ف ّھم الإیج
ذا  رره، وھ ا یب ِّحسن أخلاقھم وتسامحھم، وأن ما ارتكبوه ضد المسلمین لھ م َّ

.یحتاج إلى توضیح ونقد
:وفي الحقیقة یمكن أن نعد ما جاء في الكتاب

.آراء إسرائیل ولفنسون؛ فھو المؤلف.١
و المشرف. ٢ دكتور طھ حسین؛ فھ ذي آراء ال و ال ى الرسالة، وھ عل

ارئ  ل إن الق سون، ب ى ولفن اء عل ا بالثن الغ فیھ ي ب ة الت ة بالمقدم دم لكتاب َّق
ذي  ر ال ا الفك شبھ تمام ھ ی ي كتاب سون ف ھ ولفن ذي أودع ر ال أن الفك زم ب ًلیج َّ

ي .أودعھ د اھرة ف َّطھ حسین في كتبھ، كما أن شخصیة الدكتور طھ حسین ظ
ي أغلب اب، ف ارات الكت یاغة عب ضا ص ن أی اظر، ویمك ى ن ك عل ى ذل ًھ، لا یخف

ديأنور المقارنة مع ما كتبھ الأستاذ ھ-رحمھ الله-الجن ي كتاب طھ حسین :"ف
".في میزان الإسلامحیاتھ وفكره
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ي .٣ اء ف ا ج ار كم اب النج د الوھ َّكما أن الرسالة اطلع علیھا الشیخ عب
.ھ فیھاالرسالة، ووافق علیھا إلا في مواضع ذكر ولفنسون أنھ خالف

صھیونیة. ٤ ده .آراء ال ھ وأی ي كتاب سون ف ا ولفن ي بثھ الآراء الت ّف
لام  ي الإس صھیونیة ف ن آراء ال را ع ف كثی ا لا تختل سین فیھ ھ ح دكتور ط ال

ھ والنبي  ّ، ولا أقول إن كل فكرة في الكتاب تمثل الصھیونیة، بل الذي أقول َّ
.ّإن ھناك أفكارا كثیرة تعجب الصھیونیة

ھ وقد وجدت* ي كتاب د رسول الله:"محمد رشید رضا ف اب " محم ن كت ل م نق
ي موضعین،  ده إلا ف م ینتق ھ، ل ن كتاب ي سبعة مواضع م ھ ولفنسون ف ع أن َّم

ّأشار في مقدمتھ إلى أنھ رجع إلى كتب المستشرقین وعرض لشبھاتھم، وبین  َّ
یخرج  ا س ید رض د رش اب محم ارئ كت الي ق ا، وبالت ا یبطلھ ا بم ھ رد علیھ َّأن

.)١(َّنتیجة وھي أن ما كتبھ ولفنسون صحیح غیر ذلك الموضعینب

:منھج البحث
دي نھج النق ل النصوص :اتبعت المنھج التحلیلي، والم ث قمت بتحلی حی

.الواردة في الكتاب مما لھ علاقة بالسیرة النبویة،مع نقدھا
:الدراسات السابقة

ئل حرفھا صاحب لم أجد دراسة واحدة قامت بنقد الكتاب،  وتحقیق مسا
ذه الدراسة لتوضح  الكتاب بموافقة مشرفھ ومناقشیھ في رسالتھ، فجاءت ھ
ة  ى طبیع ضا عل ع أی اب، ولنطل ي الكت مدى التحریف وحجم الأخطاء الواردة ف
المنھج الذي سلكھ في كتابھ ، وكیفیة وصولھ إلى النتائج التي استخلصھا من 

.نصوص السیرة
:حدود البحث

سون ستقتصر دراستي عل ود: "ى تناول كتاب ولفن اریخ الیھ ق "ت ا یتعل ، فیم
ي  اب الخامسبالجانب الذي یشتمل على سیرة النب ة الب ن بدای صفحة (، م

دئ بالحدیث ). ١٨٦صفحة (إلى نھایة الباب التاسع) ٩٢ والباب الخامس یبت
، وینتھي  الكتاب بالباب التاسع الذي یتضمن الحدیث عن عن مبعث النبي 

لاء ال رة إج ي جزی ود ف اریخ الیھ اء ت ة، أي بانتھ بلاد الحجازی ن ال ود م یھ
.العرب، راجیا منھ سبحانھ العون والتوفیق

:خطة البحث

.٤م ، ص١٩٩٨رضا، محمد رشید ، محمد رسول الله، دار الفكر العربي،)١(
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ضمنت ة وت شكلتھ،ومنھجھ،والدراسات : المقدم ث، وم ة البح أھمی
.السابقة،وحدود البحث

.التعریف بالكتاب ومؤلفھ ومقاصده من الكتاب: المطلب الأول
.قفات حول منھجھ في البحثو: المطلب الثاني
.وصحابتھموقفھ من الرسول : المطلب الثالث
.منھجھ في التعامل مع أخبار الیھود في السیرة: المطلب الرابع

.موقفھ من الحرب على الیھود: المطلب الخامس
وفیھا أھم نتائج البحث:الخاتمة
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.التعریف بالمؤلف:فرع الأولال
:بین یدي الترجمة** 

رأت  شرق وق ذا المست ّلا بد أن أشیر إلى أنني عندما وقفت على كتاب ھ ّ
ت  اب، ظنن ات الكت م لمحتوی َّما فیھ، بدءا بمقدمة الدكتور طھ حسین للكتاب، ث ً
اریخ العرب أن الدارسین لت ا ب شرق، علم َّأني سأجد ترجمة وافیة لھذا المست ًُ ً ِّ

ذي  اب ال ذا الكت ًوالمسلمین یشیرون إلى كتبھ التي سأذكرھا لاحقا، وخاصة ھ
ن  ھ، وخاصة م رجم ل دا ت د أح م أج ي ل ن تفاجأت أن ًنحن بصدد دراستھ، ولك ّ

نھم ارھم، وم ة أخب رھم وحكای ي ذك ف ف شرقین وأل دالرحمن : عُني بالمست عب
ا بحث شرقین، كم ت عن بدوي، ونجیب العقیقي، في موسوعتیھما عن المست

بكة ى ش شراق عل ة بالاست ع المعنی ض المواق ي بع ھ ف ت"ترجمت " الانترن
َّوغیرھا، فلم أجد لھ ذكرا غیر أنھ مستشرق یھودي ً)١(.

و -بحمد الله-وبقي الحال ھكذا حتى وقفت بٍ مصري وھ ال لكات ٍّعلى مق ٍ
وان ل بعن ي الجم تاذ رام سون : "الأس رائیل ولفن ھ :إس ودي التائ الیھ

ن )٢("بوالمستشرق الأری ي أي م ھ ف ةٍ ل ى ترجم ضا عل ف أی م یق ھ ل ٍّ، ذكر أن َ ً َّ
ات  ي الدراس صة ف اجم المتخص شراقیة والمع وعات الاست ب والموس الكت

ى  ة، حت ة والعبری ة"الیھودی ارف الیھودی رة المع ة " دائ ا الثانی ي طبعتھ ف
ي   ع ف ي تق ام ٢٢المنقحة المزیدة الت صادرة ع ر، وال ن القطع الكبی دا م ًمجل

ي عدد م،٢٠٠٦ َّوبین أن مقالھ ھذا استفاده من بعض الإشارات والإحالات ف َّ
ة،  ا مصادر أجنبی امش دراستھ، ومنھ ي ھ ا ف من الكتب والأبحاث التي ذكرھ
اره  ھ وبعض أخب وخلاصة ما ذكره في مقالھ في المجلة یتعلق باسمھ وولادت

ى طب ام عل ق ع ع تعلی ي، م ھ العلم ض إنتاج ھ، وبع ي حیات رت ف ي أث ة َّالت یع
ن الإسلام،  ھ م َّشخصیتھ وتطورھا فكریا، ووصفھ بالتیھ،كما تحدث عن موقف ِ ْ ِّ ً

.َّوعلاقتھ بالیھودیة، فھذه أبرز عناصر مقالھ
سون:اسمھ):٣(أما عن ترجمتھ*  و ذؤیب"إسرائیل ولفن ر " أب ا ظھ كم

ھ  لاف كتاب ى غ ود"عل اریخ الیھ لھ " ت ي أص ان ف صر، وك ي م ھ ف ذي ألف ال
ً، ولاحظت وأنا أبحث عن ترجمتھ أن لھ اسما آخر تسمى بھ رسالتھ للدكتوراه َّ

ضا)١( ر أی شراق : انظ بحي، الاست نعم ص د الم شع، عب و شعی أب
.م٢٠٠٨الیھودي،أسبابھ،وأھدافھ،وطرق مواجھتھ،مصر،دار الجامعة الجدیدة، 

شؤون الدین) ٢( اف وال سادس وزارة الأوق دد ال سامح، الع ة الت لطنة عمان،مجل یة،س
) .م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠والعشرون،ربیع 

سون) ٣( رائیل ولفن ال إس ن مق تفدتھ م ھ اس ي ترجمت ھ ف ا ذكرت را مم ًإن كثی ھ :َّ ودي التائ الیھ
.والمستشرق الأریب، مجلة التسامح



-٢٣٩٥-

و  ن زئیوھ ل ب ي یزرائی ھ ف سمى ب ان یت ا ك ذا م ل أن ھ ي الجم ر رام َّف، وذك َّ
ا رسالتھ  د فیھ ان یع ي ك ا الت ي ألمانی و ف َإسرائیل، كما ظھر لھ اسم آخر وھ َ ُّ

التھ ى رس مھ عل ب اس ث كت ار، حی ب الأحب ن كع دكتوراه ع ة لل : الثانی
.المستعرب الأورشلیمي" لفنزونفو"

م، لأسرة یھودیة اشكینازیة من المھاجرین ١٨٩٩فكانت سنة :ولادتھ* 
لامیة  وم الإس ة والعل ة العربی م اللغ سطین، وتعل ي فل دامى،ودرس ف الق

ة ة . والیھودی ن الجامع دكتوراه م ى ال صل عل ودي ح ب یھ ان أول طال وك
لدكتوراه الثانیة من ألمانیا المصریة بإشراف الدكتور طھ حسین، ونال درجة ا

".كعب الأحبار"عن رسالتھ للدكتوراه 
اریخ :مكانتھ العلمیة*  ھ عن ت ُمؤرخ وباحث وأكادیمي، أشتھر بمؤلفات

ي  راث العرب لام الت ن أع دد م سامیة، وع ات ال رب واللغ لاد الع ي ب ود ف الیھ
.والإسلامي

ة، العربی: ًصنف ولفنسون كتبا بلغاتٍ ثلاث:أبرز مصنفاتھ*  ة، والعبری
:َّوالألمانیة، بحكم إقامتھ في مصر وإسرائیل وألمانیا، ومن مصنفاتھ العربیة

ة وصدر الإسلام، إصدارات .١ ي الجاھلی رب ف لاد الع ي ب تاریخ الیھود ف
.م١٩٢٧لجنة التألیف والترجمة والنشر،القاھرة،

شر، .٢ ة والن ألیف والترجم ة الت دارات لجن سامیة، إص ات ال اریخ اللغ ت
.م١٩٢٩لقاھرة،ا

شر، .٣ ة والن ألیف والترجم موسى بن میمون، القاھرة إصدارات لجنة الت
.م١٩٣٦القاھرة،
.م١٩٧٦كعب الأحبار، مطبعة الشرق التعاونیة، القدس،. ٤

رب  لاد الع ي ب الیھود ف ق ب ا تتعل ھ أنھ ى مؤلفات ظ عل ن الملاح َّوم
.والمسلمین، أو یھود دخلوا في الإسلام

.تعریف بالكتابال: الفرع الثاني
سون  ان موضوع رسالة إسرائیل ولفن ھذا الكتاب الذي نتناولھ بالبحث ك
َّأبو ذؤیب، التي تقدم بھا لنیل درجة الدكتوراه، من الجامعة المصریة، بإشراف 

ام  ي ع ك ف ان ذل ھ حسین، وك دكتور ط وان الرسالة. م١٩٢٧ال اریخ : "وعن ت
ة وصدر الإ ي الجاھلی رب ف لاد الع ي "سلامالیھود في ب ت الرسالة ف د طبع ، وق

اھرة، كتاب شرم١٩٢٧في الق ألیف والن ة الت ى ، بإصدار لجن ت عل ث وافق ، حی
شر ستحق الن ا ی لا قیم اره عم ھ باعتب ًطبع ِّ ى .ً تھ إل سم دراس ف ق ان المؤل َّوك

وأما . یشمل حوادث لبطون إسرائیلیة بائدة في بلاد العرب: الطور الأول:طورین
اریخ فیتناو: الطور الثاني ي ت یم ف ًل أخبارا لجموع من الیھود كان لھا شأن عظ

ا  یلاد، أم الجزیرة العربیة، ویقف الطور الأول عند نھایة القرن الخامس قبل الم
ن  ة م ف الیھودی ر الطوائ اب آخ ن الخط ر ب إجلاء عم ي ب اني فینتھ ور الث الط

.الجزیرة العربیة، ولذا ستكون دراستي للطور الثاني المتعلق بسیرتھ 
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ھ  ي تقدیم سین ف ھ ح دكتور ط ھ ال ار إلی ا أش ن فیم اب تكم ة الكت وأھمی
اب، اریخ للكت ق بالت ا یتعل ل فیم ن قب ذكر م م ت دة ل یاء جدی اء بأش ھ ج و أن َّوھ

شرقین .َّالیھودي، كما أنھ كما یقول د ى عرض مباحث المست ّطھ حسین وفق إل
تاب من الأھمیة بمكان َّولذا فإن دراسة ھذا الك.حول تاریخ الیھود باللغة العربیة

.لتكشف عن خطورة ما جاء فیھ فیما یتعلق بالیھود وعلاقتھم بالمسلمین
: مقاصد دراستھ:الفرع الثالث

درة  ارئ ن ي ذھن الق ز ف ین ویرك اب أن یب ھ للكت َحاول المؤلف في مقدمت َ ِّ ِّ ُْ َ
ر  المصادر حول تاریخ الیھود في بلاد العرب، في الجاھلیة وصدر الإسلام، وذك
ٌأنھ تعجب كیف حرمت اللغة العربیة من مثل ھذا المؤلف، مع أن الیھود لھم اثر  َ َُّ َّ ِ ِ ُ َّ
اب  ي عدم وجود كت لا ینكر في الجزیرة العربیة في ذلك العھد، وعزى السبب ف
فیھ إلى جھل المؤرخین بالنتائج العظیمة التي تترتب على معرفة تاریخ الیھود، 

َّكما ذكر أن رسالتھ موجھة إل ذین یقصدون البحث المجرد عن َّ رین، ال ى المفك
.)١(العواطف الدینیة والقومیة 

ؤرخین  ا أن بعض الم ین فیھ ّوھو فعلا ما أظھره في مواضع في كتابھ ب
ھ–المسلمین  ب -في رأی ى جان ازوا إل ة؛ فانح م یتجردوا من عواطفھم الدینی ل

ب،  ادون جان رح سؤالا مھم أن نط ا ب د ھن ن لا ب ًولك ّ ً َّ ا ھ: ّ سون بم د  ولفن ّل تقی
ي  ھ ف ا منطلق ى أنھ ي ادع ة الت ة والقومی ھ الدینی ن عواطف رد م ل تج ر؟ وھ َّذك َّ ّ

البحث؟ 
رب،  ّوفى المؤلف بما وعد من إظھار مكانة الیھود ودورھم في تاریخ الع
ا،  ك بموضوعیة أحیان ھ سلك ذل د الإسلام، ولكن ل الإسلام وبع ًوتأثیرھم فیھ قب

ا وعیة أحیان ر موض شتى ًوبغی ل، وب ر دلی الحا، وبغی دلیل رآه ص رة، وب َّكثی ً
ك  ي ذل ود ف سلمین والیھ ین الم ة ب سن العلاق دى ح ت م اول أن یثب الیب ح الأس
ود  م، وأن الیھ َّالوقت، وأن علاقتھم مع المسلمین أطیب من علاقة النصارى بھ َّ

وم أ ا ی ة الإسلامیة، وأن الخراب لحق بھ ام الدول ي قی ر ف شكل كبی ن َّأسھموا ب
دا  سعى جاھ ف، وی بعض المواق شھد ب ا یست ادة م ان ع ا، وك ود عنھ ي الیھ ًأجل ً

.وبكل ما أوتي من قوة إلى تحقیق أھدافھ التي ذكرھا في كتابھ
رى  ة أخرى ن ھ، ومن جھ اھر لیھودیت ُّونحن نرى في كتابھ التعصب الظ

ي  ن النب ي زم ي محاولة تقدیم صورة ناصعة للعلاقة الیھودیة الإسلامیة ف ف
ى  ك إل ل ذل ى تحوی ّأول الأمر، على حساب الحقیقة والواقع، ولعلھ كان یسعى إل

واقعي-واقع من حیث إمكان التعایش الثقافي ایش ال صد التع ین المسلم -ولا أق ب
ود  دى إسھام الیھ ان م ى بی ِّوالیھودي، في ظل مجتمع واحد، كما كان یھدف إل

ل الف ضل ك لام، وأن الف شار الإس ي انت الغ ف ّالب ن َّ ك، لك ي ذل یھم ف ع إل َّضل یرج
رب،  رة الع إخراجھم من جزی ك ب ًالمسلمین لم یقدروا لھم ذلك أبدا، بل انتھى ذل ِّ ُ
ًفھذا الھدف ظاھر جدا في كتابھ، بل یكاد لا یجد نصا فیھ ذكر للیھود إلا ویحولھ  ًّ

".و: "صفحة: تصدیر المؤلف) ١(
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والمسلمین أو یستثمره لصالح الیھود، حتى جرائمھم التي فعلوھا ضد النبي 
ده  ا نج ث، وم وعیة الباح أین موض ھ، ف ك كل ي ذل ررات ف ن المب م ع ث لھ یبح

.ھذا سنوضحھ في المطلب الآتي! المصادر التي رجع إلیھا





المصادر التي یعتمدھا:الفرع الأول
ة،  ة، وعبری ى عربی ت إل دھا تنوع تھ یج صادر دراس ي م اظر ف الن

ا متنوعة، فاستعان . ة، وفرنسیةوإنجلیزیة، وألمانی ة فمصادره منھ ا العربی أم
ن سعد،  ات اب أحیانا بالقرآن الكریم، وبصحیح الإمام البخاري، كما اخذ من طبق
م  اریخ الأم فھاني، وت اني للأص دي، والأغ ازي الواق شام، ومغ ن ھ یرة اب وس

ة مم ب الأدب واللغ اریخ، وكت ب الت ن كت ا م وبي وغیرھ اریخ الیعق ا للطبري،وت
ًیعطینا فكرة أنھ رجع إلى مصادر كافیة نوعا ما لتوثیق مادة السیرة النبویة َّ.

وث  ال مرجلی شرقین أمث ا لمست ر منھ ان كثی ة فك ع الأجنبی ا المراج أم
ھ،  ي كتاب شرقین ف آراء المست را ب ستعین كثی ده ی ذا نج ا، ول انس وغیرھم ًولام

اب إذا ك: "وھذا ما دعا طھ حسین لیقول في مقدمتھ للكت د ف شاب ق ا ال ان عالمن
ھ  ال ب صریة، ون ة الم ى الجامع ھ إل ذي قدم اب ال ذا الكت ي ھ ر ف ى الخی ق إل ّوف ّ
ھ  ا فتوفیق عیدا مغتبط راء س ى الق ا الآن إل ھ أن ذي أقدم دكتوراه، وال ھادة ال ًش ً َّ ّ

ل، مضاعف ن قب ت م د حقق ن ق م تك رة ل ق أشیاء كثی ى تحقی ق إل ھ وف ِّ؛ ذلك لأن ِّ ُ َّ
ة، ووفق إلى عرض مباحث ال ة العربی ي اللغ ذا الموضوع ف مستشرقین حول ھ

ي . ولم تكن عرضت من قبل ود ف اریخ الیھ ووفق بعبارة موجزة إلى أن یبسط ت
ًالبلاد العربیة قبل الإسلام، وأبان ظھوره بسطا علمیا أدبیا لذیذا ممتعا في كتاب  ً ً ً ً

.)١("كانت اللغة العربیة في حاجة إلیھ، فأظفرھا بھذه الحاجة
ا وما دع اب مرجع ذا الكت ل ھ ھ نظر من جع دكتور طھ حسین فی ھ ال ًا إلی

ادة  ن م ر م َّمھما من مراجع المكتبة العربیة؛ فإن ھذا المستشرق اعتمد في كثی ً
ى  دا عل صبا وحق یض تع وعیة، تف ر موض شراقیة غی صادر است ى م ھ عل ًكتاب ً

ق معلوما. الإسلام ي توثی ى ّكما أنھ توجد أسباب أخرى تمنعنا أن نعتمد ف ا عل تن
.)٢(مصادر استشراقیة

".ھـ: "مقدمة طھ حسین،صفحة)  ١(
ً، علي بن إبراھیم ، أعمال المستشرقین مصدرا من مصادر المعلومات عن الإسلام النملة) ٢(

سلمین دد والم لامیة، الع عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم سنة ٧،مجلة جامع -٥١٩، ص٧، ال
٥٦٤.
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توثیقھ للمعلومات: الفرع الثاني
صوصا  ل ن ة تنق ة متقدم الة علمی ن رس ب م ل العج ب ك ارئ لیعج ًإن الق َّ َّ

ُّخطیرة وحساسة تمس العقائد والأدیان، دون توثیق لكثیر منھا ً ذكر اسم . ً وقد ی
شیر إلى اسم ًمؤلف الكتاب الذي ینقل منھ أحیانا في متن رسالتھ فقط دون أن ی

ارة  ق فت ي التوثی ت ف نھج ثاب ھ م یس ل كتابھ، أو كیف حصل على معلوماتھ؟ ول
ق ا ولا یوث ل منھ ارة ینق ب وت ن كت ق م صفحة، . یوث زء وال ذكر الج ا ی ًوأحیان

ھ  م یوثق ن إسحاق ول صا عن اب ل ن ا نق ھ كم اب ومؤلف ذكر الكت ًوأحیانا یكتفي ب ّ
صفحة شاف. )١(بال معھ م لام س ل ك ا ینق اریخ وأحیان ى الت شیر إل ھة دون أن ی

ھ  ق من ارئ أن یتوث ستطیع الق ّوالمجلس الذي سمعھ فیھ، إلى غیر ذلك مما لا ی
. بسبب عدم إحالتھ أو توثیقھ

َّوھذا لا شك نقص لیس بیسیر في دراسة علمیة خطیرة، وخاصة إذا كان 
ق من ن التوث ارئ م ى الق ا یعسر عل زاء مم ي عدة أج ِّالكتاب الذي ینقل منھ ف

ق . صدق ما نقل اني ویوث ى الأغ ل إل َّكما أن ھناك أخطاء عنده في الإحالة فیحی
د .)٢(من سیرة ابن ھشام ًوینقل أحیانا نصا لا تدري أین نھایتھ، كما نقل كلام عب ً

ھ ن نھایت دري أی ول لا ت ھ ط ده فی ا بع ر كلام ار وذك اب النج و )٣(الوھ ا ھ ، ومم
النجار الذي سمعھ منھ، ویكون كلامھ َّأعجب من ذلك أنھ ینقل كلام عبد الوھاب

اء  سھ عن ف نف ار دون أن یكل ھ النج ا قال ي بم سیر فیكتف ب ال ن كت أخوذا م ًم
ى .)٤(الرجوع إلى المصدر رة، حت مما یظھر مدى التساھل في توثیق قضایا خطی

ِّینطلي ما أراده على القارئ، لكن ھیھات ھیھات أن نجعل قیمة علمیة لأي نص  ْ
. لا نعرف مصدره

:موقفھ من بعض مصادر السیرة:الفرع الثالث
ھ مشكوك  ن إسحاق أن ن ھشام عن اب ّیرى المؤلف في كل ما لم یروه اب ِّ
عف  ى ض شیر إل دي ی ازي الواق ي مغ نص ف ود ال دم وج رى أن ع ا ی ھ، كم ّفی َّ

.)٥(ثبوتھ
ي  ى النب َّفعندما نقل نصا عن ابن ھشام فیھ أن الصحابة أشاروا عل َّ ً َّ أن

ن )٦("لا حاجة لنا فیھم: "بیھود، فقال لھمیستعین  ة أن اب َّ، نجده شكك فیھ بحج َّ

ن  شرقین مصدرا م ال المست ل أعم وقد بین الدكتور النملة الأسباب المقنعة التي تمنع من جع
ھ بحث مصادر المعلومات حول ا ر فإن َّلإسلام والمسلمین، فلیرجع إلى بحثھ من یھتم بھذا الأم

.جید
در ) ١( ة وص ي الجاھلی رب ف لاد الع ي ب ود ف اریخ الیھ و ذؤیب،ت سون،إسرائیل أب ولفن

.١١٩م، ص١٩٢٧الإسلام،لجنة التألیف والترجمة والنشر،مطبعة الاعتماد، مصر،
.٦٢ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٢(
.٧٦خ الیھود،صولفنسون،تاری)٣(
.١٠٨ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٤(
.١٣٠ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٥(
.١٣٢ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٦(
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ة  وى وجھ م ق شرقین ث ى المست ك إل َّھشام لم یأخذه عن ابن إسحاق، وعزى ذل
.نظرھم

ال  ن ق ا؛ فم ا فیھ وھذه المنھجیة التي سلكھا ولفنسون فیھا من الغرابة م
ولكن ولفنسون ! یتعجب منھّإن ما لم یقلھ الواقدي فھو غیر معتمد، إن ھذا مما

ذلك  ذكره ول م ی دي ل ھ، وادعى أن الواق ین لا یوافق َّمتى شاء شكك في النص ح ّ ّ
ر  ي غی ن النصوص ف ر م ن كثی ا م دي وأراحن ي الواق ا ف ذ بم ھ أخ ّرده، ویا لیت
ن  ھ اب ا ینقل ضا إن م ال أی ن ق َّمغازي الواقدي، وكذلك الأمر في ابن إسحاق، فم ً

ذي ! ق غیر معتمدھشام عن غیر ابن إسحا نص ال ل ال ابن ھشام نق ك ف ع ذل وم
ك ل عن ذل ف غف دري كی ن ھشام. ذكره عن ابن إسحاق، ولا ن ال اب ر : "ق وذك

الوا لرسول  د ق وم أح َّغیر زیاد عن محمد بن إسحاق عن الزھري أن الأنصار ی
ال: الله  ود؟ فق ن یھ ا م ستعین بحلفائن ول الله ألا ن ا رس ا : ی ة لن لا حاج
.)١("فیھم

شرقین،  ن المست ل ع ن النق ر م سون یكث د ولفن اب یج ذا الكت ع لھ والمتتب
ي  شكك ف ود، أو ی در الیھ ن ق نقص م ول ی ي ق ل إلا ف ِّویوافقھم في أغلب ما ینق

َّنقل عن بعض المستشرقین من النصارى ورد -ٍفي غیر موضع-مواقفھم، وھو  َّ
َّعلیھم في أقوال لھم لا تنقص من شأن الیھود، لكنھا ت ْ صارى، ُِ رفع من شأن الن

ًوفیھا إشارة إلى تأثیرھم الایجابي في المسلمین، مما جعل موقفھ سلبیا من تلك 
ّالنقول، وغالبا ما كان ینقل عن المستشرقین ویقوي رأیھم بأدلة من عنده َ ِّ ً.

..١٠،ص٤ابن ھشام،السیرة النبویة،ج)١(
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. ھا النبي ُمغزى بحث المصنف الظروف التي بعث فی: الفرع الأول

ي  ة النب ھ عن بعث د ابتدأ المؤلف حدیث ي ول بالحدیث عن الظروف الت
ي  ا النب شأ فیھ یرة أي ون ث س ي بح ھ ف د من نھج لا ب ذا الم ین أن ھ د ب ِّ، وق ََّّ َّ

رر  ھ ب ك، لكن دین لا یرتضون ذل ال ال ان رج ا، وإن ك ان نبی و ك ى ل َّشخص، حت َّ ِّ ً
ا َّبحث ھذه المسألة بأن رجال الدین أن وحي إنم زول ال ى أن ن ون عل َّفسھم یوافق َّ

سیة  ضا لوجود بواعث نف ھ، وأی تدعت نزول ة اس ة وخارجی ان لظروف داخلی ًك
.)١(توافرت في الأنبیاء دون غیرھم

د  وة محم صدق نب دون أن وھذا یكشف عن مدى تشكیك ھذا المؤلف ب
اھمت ا س ھ، وأنھ روف علی أثیر الظ دى ت ى م شیر إل د أن ی صرح، إذ یری ي ی ف

ار الله  ط بالحدیث عن اختی ى فق ھ، دون أن یكتف ُتكوین شخصیتھ،وإظھار دعوت
ر  ى ذك َّتعالى لھ وتكلیفھ بالرسالة، مع أنھ استشھد بنصوص من القرآن تدل عل

د  وراةمحم ي الت ھ. ف ف، فإن صد المؤل ان ق ا ك دور"ًوأی ف وی ى " ُّیل صل إل لی
ي َّمسألة في نفسھ، وھي أن الظروف التي قصدھا في  ود ف مقدمتھ ھي أثر الیھ

ّتكوین بیئة مھدت لقبول دعوتھ، وھي ما كان یحصل من توعد الیھود للخزرج  ّ
ار شعب المخت داء ال ل أع یأتي لیقت ر س سیح المنتظ أن الم ا ، )٢("َّب ك مم ان ذل ّفك

. في سرعة قبول الخزرج لدعوة الرسول -في نظره–ساھم 

:الخزرج من حیث قبولھم الإسلامالتشكیك في نوایا الأوس و: الفرع الثاني
ین  ال ب داء والقت ن الع سیرة م ب ال ھ كت ارت إلی ا أش ى م ف إل ار المؤل أش
ود أن المسیح المنتظر سیأتي  َّالأوس والخزرج، وأنھم كانوا یسمعون من الیھ َّ

داء  ار"لیتغلب على أع ي "! شعب الله المخت ا عرض النب یھم رسالتھ َّفلم عل
ثم أشار المؤلف إلى أسباب أخرى دعتھم إلى . ن الجدیدسارعوا إلى اعتناق الدی

ضعیفة قبول دعوة الرسول  ت البطون ال ث كان ، وھي مقاصد سیاسیة، حی
أن ترمي إلى عقد محالفات مع النبي  ك ب ى ذل ل عل دائھا، ودل َّللتغلب على أع ّ

ى خصومھم الخزرج،  ریش عل ن ق ًوفدا من الأوس قدم مكة یلتمسون الحلف م
وحاورھم ودعاھم إلى دعوتھ، فرفض رئیس الوفد، ثم عاد إلى النبي فلقیھم 

صرة من  ب الن د خزرجي یطل ّیثرب، وكان ھذا قبل بعاث، أما بعد بعاث فقدم وف

.٩٢ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ١(
.١٠٢ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ٢(
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ي  یھم النب وا، فلق ا قتل نھم م مكة على الأوس وحلفائھم الیھود، الذي قتلوا م
. ودعاھم إلى دینھ، فاستجابوا وبایعوه

َّولكن المؤلف شك ا َّ ون إیمان ي الإسلام أن یك ًك في سبب دخول الخزرج ف َ ْ
ل  ل ك و الخزرج سیاسیة قب ا بن ي إلیھ َّبالإسلام، بل ذكر أن الغایة التي كان یرم
ذا  م، وھ تلھم وإذلالھ ي ق الغ ف ذي ب ة عدوھم ال وة لمحارب اد ق ي إیج شيء، وھ

رب ي یث ود ف و بطون الیھ دو ھ ت تحاول)١(الع ریش كان ل أن ق ا احتم َّصد َّ، كم
م رأوا أن مصالحھم  ضوا؛ لأنھ نھم رف َّالأوس والخزرج عن دخول الإسلام، لك َّ َّ

. )٢(السیاسیة والاقتصادیة تقضي بالانضمام إلیھ
ّونحن لا ننكر أن للیھود أثرا في التمھید لقبول دعوة النبي  ً ّ ذا ، ولكن ھ
س انوا ی ھ، الأثر لم یكن یقصده الیھود، ولم یكونوا یسعون إلیھ، بل ك عون بخلاف

انوا  م ك یأتي، وأنھ ذي س النبي ال انوا یتوعدون الأوس والخزرج ب م ك َّوھو أنھ
ھ، یطمعون أن یكون منھم، فلما ظھرت نبوتھ  ول دعوت ى قب ك إل سارع أولئ

ھ،  ول دعوت ي قب ین صدقھم ف اه وب ذي ذكرن ذا ال ین ھ لكن لا ینبغي أن نفصل ب
د والذي برھن على ذلك ما رأیناه من إخلاصھم و تضحیاتھم وحسن إسلامھم بع

.الدخول في الإسلام
َّوینبغي أیضا أن ننبھ إلى أن القادمین في البیعة الأولى والثانیة لم یكونوا 
ن الأوس  كلھم من الخزرج كما ذكر ولفنسون، بل كان في البیعة الأولى اثنان م

ن المؤ: وھما ل م ف، أبو الھیثم بن التیھان والثاني عویم بن ساعدة، وھو جھ ل
زعیم الخزرجي : "َّومما یدل على جھلھ أنھ قال عن أبي الھیثم الأوسي ال ال وق

ومما . )٣("الخ...َّإن بیننا وبین الرجال حبالا وإنا لقاطعوھا: أبو الھیثم للنبي 
م الأوس  صار وھ ي الأن دھم تعن زرج عن ارة الخ ا أن عب ب عن ي أن یغی َّلا ینبغ

یا معشر : "لیلة العقبة الكبرىمّ النبي والخزرج، ومن ذلك ما قالھ العباس ع
زرج  ال-الخ زرج : ق صار الخ ن الأن ي م ذا الح سمون ھ ا ی رب إنم ت الع ّوكان َّ

َّإن محمدا منا حیث قد علمتم، -خزرجھا وأوسھا ً ّ و َّ وقد منعناه من قومنا ممن ھ
ى إلا  د أب ھ ق ده، وإن ي بل ة ف ھ ومنع ن قوم ي عز م و ف ھ، فھ ا فی على مثل رأین

ن الأوس . )٤("الخ...ز إلیكم واللحوق بكم الانحیا وأما من حضر البیعة الثانیة م
. )٥ً(بلغ أحد عشر رجلا

.١٠٥-١٠٣ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ١(
.١٠٦یھود،صولفنسون،تاریخ ال) ٢(
.١٠٤ولفنسون، تاریخ الیھود، ص) ٣(
ة،تحقیق) ٤( سیرة النبوی ري، ال وب الحمی ن أی شام ب ن ھ ك ب شام،عبد المل ن ھ د : اب ھ عب ط

.٢٩٠،ص٢ھـ، ج١،١٤١١بیروت،ط–الرءوف سعد، دار الجیل 
إحسان : ابن حزم، علي بن أحمد، جوامع السیرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم،تحقیق) ٥(

.١٧٩،ص١م، ج١٩٠٠، ١مصر، ط–ر المعارف عباس، دا
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ھ  ى أن َّلقد أكثر ولفنسون من الاحتمالات في رسالتھ العلمیة، وھذا یدل عل
د بعض  دین عن وف الی ف مكت ستطیع أن یق لا یستطیع أن یأتي بالدلیل، كما لا ی

صالح  ا ل صوص دون أن یجعلھ دعوة الن ي ال شكك ف ود، أو دون أن ی ِّالیھ
د  َّوأصحابھا، حتى احتمل أن الأوس والخزرج رأوا الانضمام إلى دعوة محم

.)١(َّلأن مصالحھم السیاسیة والاقتصادیة تقضي بالانضمام إلیھ
:للیھود في التشریعمجاملة النبي : الفرع الثالث

ة ال ى مكان سون عل ا ولفن ي استدل بھ ور الت ن الأم ي م د النب ود عن یھ
اتھم، وشرع للمسلمین : وتقدیره لھم ن بن زوج م ل الت َّأنھ احل طعامھم، كما أح ََّ ّ

ین -َصیام أیام كانوا یصومونھا ك من صحیح البخاري، وب ق ذل ّعاشوراء، ووث َّ
ود سلمین والیھ وب الم ین قل م )٢(ّأن النبي إنما فعل ذلك لیؤلف ب رة ل ذه الفك ،وھ

ي  ة ف ف لحظ ي تغب عن المؤل ي أن النب اب، وھ ة َّالكت ود مكان ھ للیھ ي قلب ف
دائھم  ریض أع ولا تح دیر، ل زرج-وتق ن الخ ي -م یھمَّالنب ور . عل ذه الأم وھ

ن  الى، ولك بحانھ وتع رعھا الله س ور ش ي أم ا ھ سون إنم ا ولفن ذي ذكرھ َّال َّ
ٍّولفنسون قصرھا على الیھود دون النصارى، الذین طعن فیھم في غیر محل في  ّ

َّب، وشكك في مكانتھم الدینیة وعلاقتھم بالمسلمین والیھود، ولذلك لم یشر الكتا
ي  ة الت ى النتیج صل إل د أن ی ھ لا یری ْولفنسون إلى ھذا الأمر لأنھ لا یحبھ، ولأن َّ ّ

صارى قیاسا َّیكرھھا، وھي أن النبي  ًأیضا أراد أن یؤلف بین المسلمین والن
.على رأي ولفنسون في الیھود

:مبالغة المسلمین في أخبار الخندق:ابعالفرع الر
شرقین  ن المست سون ع ل ولفن ھ-نق ق علی ا یواف ل م ي ك ھ ف َّأن -كعادت

ُّالمؤرخین العرب بالغوا في أخبار الخندق وأدخلوا فیھا الأساطیر التي تسد على 
ٍولكنھ لم یأت بدلیل واحدٍ على . )٣(الباحث طریق استخلاص النتائج من الحوادث ِ َّ

ي ھذه المب ي المعجزات الت شكك ف ھ ی ھ، وكأن ّالغة، وبالتالي فقد ھذا الكلام فائدت
ي  صلت للنب ي ح حاب النب داھا أص ي أب ولات الت واتر والبط ذا ت ل ھ ، وك

ا  د إظھارھ ھ لا یری ھ كعادت سیرة، لكن دیث وال ب الح ھ كت حتھ، ونقلت ت ص وثبت
ل شجاعة، ب القوة وال ھ ب سرعان خشیة أن تؤثر على وزن الیھود ووصفھم من

وة  ك ق د ذل ر بع ا ذك زاب"م زى " الأح م ع دة، ث دد والع ث الع ن حی ة م ّالعظیم
.ھزیمتھم إلى أسباب معنویة

َحقیقة خبر الصلح مع أھل غطفان وتزویره: الفرع الخامس َ َ:
د  ا یؤی ا م ار فیقتطع منھ ي بعض الأخب َّمما یلحظ من المؤلف أنھ ینظر ف

ذا  ك، وھ ي ذل ھ ف ا لا یعین رك م ھ ویت ي فكرت ان ف ر غطف ي خب ھ ف صل من ا ح م
نھم َّالخندق، إذ بین  أن النبي  ھ وبی م بین َّأعطى غطفان ثلث ثمار المدینة، وت

.١٠٦ولفنسون، تاریخ الیھود، ص) ١(
.١٢٢ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ٢(
.١٤٣ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ٣(
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وش  ة لجی ة التام بب الھزیم سون س راه ولفن ا ی اق كم ذا الاتف ان ھ صلح، وك ال
.)١(الأحزاب

شرقون  ھ المست ق علی دق یواف َّویذكر ولفنسون أن ما نقلھ من أخبار الخن
ر ا غی زق ًتمام اذ م ن مع عد ب ن أن س ة م ع العربی ض المراج ي بع اء ف ا ج ّم َّ

اقض  ر ین ذا الخب َّالصحیفة التي فیھا الاتفاق مع قائدي غطفان، معللا ذلك بأن ھ َِّ ُ ِ
ذا  َّالواقع؛ لأن الخلاف بین الأحزاب حصل بعد عقد الصلح مع غطفان لا قبلھ، ھ

ع الأحزاب  تھم بالمشاركة م ان رغب ا ُمع ما عرف عن غطف ال لأجل م ي القت ف
ي  وا عرض النب دة سنة، فقبل ر لم ار خیب ل وعدوھم بھ من إعطائھم ثم مقاب

رة دم واحدة ة عن . الثمار دون سفك قط شرقین حكای ل عن بعض المست م نق ّث
وش  ي أن الجی ان وھ ع غطف سلمین م لح الم ي ص صل ف ا ح شبھ م ان ت َّالروم

اس عرضت علیھم دفع الأموال مقابل عدم مھاجمتھم، فقا ي الن م رجل فخطب ف
ت  ال ورجع وا الم ك دفع ع ذل نھم م الأموال ، لك َّأنھم لا یشترون استقلال بلدھم ب

ق سعد  ذا أن تمزی ھ–ّالجیوش، وھو یرید بھ ؤثر -رضي الله عن م ی صحیفة ل ّلل
.على إتمام الصلح مع غطفان

ذي  ف، فال ھ تحری اقص، وفی لكن ما نقلھ ولفنسون من سیرة ابن ھشام ن
ھ وعن ...:"ورد ھو ا عن ن معھم ا بم فأعطاھما ثلث ثمار المدینة على أن یرجع

شھادة، ولا  ع ال م تق اب، ول أصحابھ، فجرى بینھ وبینھما الصلح حتى كتبوا الكت
ا أراد رسول الله  ك، فلم ي ذل ث عزیمة الصلح، إلا المراوضة ف ل، بع أن یفع

ھ،  شارھما فی ا واست ذكر لھم ادة ف ن عب اذ وسعد ب ن مع ھإلى سعد ب الا ل ا : فق ی
ھ؟ أم  ل ب ن العم ا م د لن ھ لا ب َّرسول الله أمرا تحبھ فنصنعھ؟ أم شیئا أمرك الله ب ً ًّ

ك : ًشیئا تصنعھ لنا؟ قال ا أصنع ذل ت بل شيء أصنعھ لكم، والله م ي رأی إلا لأنن
سر  أردت أن أك ب، ف ل جان البوكم من ك دة، وك وس واح تكم عن ق د رم العرب ق

َّیا رسول الله، قد كنا نحن : فقال لھ سعد بن معاذ.عنكم من شوكتھم إلى أمر ما
م لا  ھ، وھ د الله ولا نعرف ان، لا نعب ادة الأوث وعب وھؤلاء القوم على الشرك با
ًیطمعون أن یأكلوا منھا ثمرة إلا قرى أو بیعا، أفحین أكرمنا الله بالإسلام وھدانا 

یھم لھ وأعزنا بك وبھ، نعطیھم أموالنا؟ والله ما لنا بھذا  ة، والله لا نعط من حاج
ت وذاك: قال رسول الله . إلا السیف، حتى یحكم الله بیننا وبینھم اول . فأن فتن

.)٢("لیجھدوا علینا: سعد بن معاذ الصحیفة فمحا ما فیھا من الكتاب، ثم قال
ي  ر أن النب ا، َّفظھ ة علیھ ع العزیم م تق ھ ل صلح، وأن ى ال شھد عل م ی َّل
الالنبي َّل إن وأراد أن یراوضھم، ب ا ق ى م اذ عل ھ ، وافق سعد بن مع وأذن ل

ما الحكمة ترى في : "یقول الدكتور البوطي معلقا على حادثة الصلح. فیما صنع
ى  رض صلحا عل ي أن یع بعض أصحابھ ف سلام ل صلاة  وال ھ ال شارتھ  علی ًاست
ریش  د ق صرفوا عن تأیی غطفان، قوامھ إعطاؤھم ثلث ثمار المدینة، على أن ین

.١٤٥ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ١(
.١٨٠، ص٤ابن ھشام، السیرة النبویة ج)٢(
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وا عن حرب المسلمینو م، ویرجع ال". من معھ ة فق ر الحكم م ذك ي أن : "ث َّفھ
ي  ن النب صادقون م ھ أصحابھ ال ع ب ا  یتمت دى م ى م ئن إل د أن یطم ان یری ك

ن  ھ م القوة المعنویة والاعتماد على نصر الله وتوفیقھ، رغم ھذا الذي فوجئوا ب
ب  ى جان و اجتماع أشتات المشركین علیھم في كثرة ساحقة، إل ھ بن ت ب ا طلع م

ھ  ان من عادت -قریظة في الوقت نفسھ من نقض العھود  والمواثیق، وقد ك
َّأنھ لم یكن یحب أن یسوق أصحابھ إلى الحرب، أو مغامرة لا یجدون -كما رأیت

ن  ذا م ان ھ د ك دواھا ، وق في أنفسھم شجاعة كافیة لخوضھا، أو لا یؤمنون بج
ذا لأصحابھ ، أبرز أسالیبھ  التربویة  ى أصحابھ ھ ك عرض عل ن أجل ذل فم

ي  م ك ھ لھ ا ھو شيء یبدی الى ، وإنم ًالرأي ، وأنبأھم أنھ لیس تبلیغا من الله تع َّ
ى  ة عل سھم طاق ي أنف دون ف انوا لا یج شركین، إذا ك وكة الم نھم ش سر ع یك

.)١("مقابلتھم
.من بنت حیي بن أخطب الیھوديتفسیر سبب زواجھ : الفرع السادس

د "في زواجھ من بنت حیي بن أخطب یكون َّأن النبي یرى ولفنسون  ق
اقتفى أثر الفاتحین العظماء حیث كانوا یتزوجون من بنات عظماء الممالك التي 

رامتھم ن ك وا م صابھم ویحفظ ن م وا م ا لیخفف انوا یفتحونھ تدل .)٢("ك واس
ي سیدة قر:"ولفنسون بما ورد في حدیث البخاري َصفیة بنت حی ِّ َ ٍّ َ ُ َّ َُ َ َ َ ْ ِ َ ضیر ِ ة والن ِیظ ِ َّ َ َْ َ

َلا تصلح إلا لك، قال َ َ َ َُّ َِ ُ ْ ي : َ ا النب ر إلیھ ا نظ ا، فلم ُّادعوه بھا، فجاء بھ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ ََ ََ َ َ ْال َق ذ : َ ْخ ُ
َجاریة من السبي غیرھا ََ ْ ْ َّ َ ََ ِ ِ ً َقال. ِ ُّفأعتقھا النبي : َ َ ِْ َّ ََ َََوتزوجھا َ َّ ََ َ")٣(.

ي : "بن حجرولكن للعلماء رأي آخر حیث قال ا ت فلما قیل للنب ا بن ّإنھ
ي  ان ف ن ك رة م ة لكث ب لدحی ن توھ ست مم ا لی ھ أنھ ر ل وكھم ظھ ن مل ك م َمل َ ْ ِ ُ َّ
الصحابة مثل دحیة وفوقھ، وقلة من كان في السبي مثل صفیة في نفاستھا، فلو 
َّخصھ بھا، لأمكن تغیر خاطر بعضھم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعھا منھ، 

. )٤("َّبھا، فإن في ذلك رضا الجمیعنبي واختصاص ال
ّوأقول أیضا لا شك أن النبي  ّ ي إن النب ستطیع أن ّقصد ذلك، وإلا ف ی

ھ  ضا أن ك أی ا لا ش ھ، كم القرب من ع ب ن یطم و م ساء، وھ ل الن زوج أجم َّیت
م أخرى،  ساء حك اقي الن ي ب ھ ف ا ل بزواجھ منھا لھ حكمة سیاسیة لا تخفى، كم

.عن باقي البشرترفع من درجتھ 

روت) ١( سیرة، بی ھ ال ضان، فق عید رم د س وطي، محم شق-الب ردم ر المعاص دار -، دار الفك
.٢٢١م، ص٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ١١الفكر، ط

.١٧٢ولفنسون، تاریخ الیھود، ص) ٢(
ة، : البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، تحقیق)  ٣( ھ، مك محمد أبو الفضل ورفاق

.٣٦٧: كتاب الصلاة ، باب ما یذكر في الفخذ، حدیثھـ،١٣٧٧مكتبة النھضة الحدیثة،
ن)  ٤( ة اب اري،دار المعرف حیح البخ رح ص اري ش تح الب ي، ف ن عل د ب ر، أحم روت ، -حج بی

.٤٧٠، ص٧، ج.ھـ١٣٧٩
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سابع ث :الفرع ال رب وأحادی رة الع ود من جزی راج الیھ ث إخ ي أحادی شكیك ف الت
.السبت

َّحاول ولفنسون أن یبین أن النبي  َّ ضیر ي الن ن بن ًاتخذ موقفا غاضبا م ً
ل عن  سون نق ان ولفن Leszynskyبسبب عدم اشتراكھم في غزوة أحد، وك

رك َّأن سبب عدم اشتراكھم في غزوة أحد ھ ذا ت سبت، وھ وم ال ي ی و وقوعھا ف
ًأثرا سیئا نحو یوم السبت بوجھ عامفي نفس النبي  َّوذكر أن ما جاء من أن . ً َّ

ذا  َّیوم السبت یوم عبوس وغدر یرجع إلى ذلك، وأن جمیع الأحادیث التي من ھ
ة ة تاریخی ى حادث ع إل وع ترج د . الن تاذ عب رأي الأس ب ب سون عق ن ولفن ولك

یس بحدیث، الوھاب النجار  وس وغدر ل وم عب َّأن ما ذكره من أن یوم السبت ی َّ
یمن  اس یت َّوإنما من كلام الناس، وأن بعض الناس یتشاءم بھ، كما أن بعض الن َّ َّ

.)١(بھ ویتشاءم بغیره
ذه  ّفكفانا النجار مؤونة الرد علیھ ھنا، وكنا نتمنى منھ أیضا أن یعلم تلمی ِّ ّ

ذلك أبدا،وحاشاه لا یفعل مثل ذلك،ّأن النبي  ھ ب ًفنبوتھ وأخلاقھ لا یسمحان ل
ًرفض عروضا كثیرة من الملك والجاه أن یفعل، ولا یخفى على أحد أن النبي 

ا أن الله  ن یومھ ا م زم ، وعلمن ّوالمال لیتخلى عن دینھ ومبادئھ، لكنھ رفض بح ّ
ات دنا بالغای ا تعب ائل كم دنا بالوس الى تعب سیرة أن ع.تع ب ال رت كت د ذك ة فق تب

ن :"ًعرض علیھ عرضا فقال ك م ا ل ك الحاجة جمعن ا ب ان إنم أیھا الرجل، إن ك
أموالنا حتى تكون أغنى قریش رجلا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قریش 

فقال رسول الله  : نعم، قال: أفرغت؟ قال:فقال رسول الله .فنزوجك عشرا
م(: رحیم.ح رحمن ال ن ال ل م غ...) تنزی ى بل إ: (حت ذرتكم ف ل أن وا فق ن أعرض

دك :فقال عتبة .١٣-١: فصلت). صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ا عن حسبك م
.)٢("لا:قال.غیر ھذا

سون  إن ولفن ة أخرى ف ھ–َّومن جھ ي -كعادت ر مباشر ف سلكا غی ًسلك م
ن  ستطع أن یطع م ی ث ل ود، بحی الطعن في بعض الأحادیث التي لا یرتضیھا للیھ

ا صنع َّفیھا مباشرة، وإنما نس شرقین، كم ن المست ره م ى غی ب التشكیك فیھا إل
في أحادیث السبت، نسب التشكیك فیھا لا إلى نفسھ 

.، وإنما نسبھ إلى المستشرقین-مع انھ یعجبھ ذلك-
ن  ود م راج الیھ ث إخ ي أحادی شكیك ف ي الت ضا ف لكھ أی سلك س ذا الم وھ

شرق  ى المست شكLeszynsky جزیرة العرب، حیث نسب إل ضا الت ي ًأی یك ف
أخرجوا المشركین من جزیرة :"أحادیث إخراج الیھود من جزیرة العرب كحدیث

رب دیث..."الع رب: " ،وح رة الع ن جزی صارى م ود والن وا الیھ "... أخرج

.١٣٦ولفنسون، تاریخ الیھود، ص) ١(
سیرة . والحدیث فیھ الأجلح الكندي مختلف فیھ، والأقرب فیھ أنھ حسن)  ٢( راھیم، صحیح ال العلي،إب

.٦٣م،ص١٩٩٦-ھـ٢،١٤١٦النبویة، دار النفائس،ط
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دیث رب:" وح رة الع ن جزی ران م ل نج از وأھ ود الحج وا یھ خ...أخرج . )١("ال
اة الرسول  د وف ت بع ث قیل ذه الأحادی م .خاصةلأغراضَّونسب إلیھ أن ھ ول

ول  ھ یق ھ أن ل عن ھ نق َّینقل ولفنسون عنھ ما ادعاه من الأغراض الخاصة، ولكن ّ
ي "َّعن المسلمین إنھم  م ف ت صحیحة، ولھ ث إلا إذا كان لا یعولون على الأحادی

ة :قبولھا ترتیب خاص،فأھمھا ي الدرج سلم، وف ث م م أحادی أحادیث البخاري، ث
.الثالثة باقي الكتب الستة

ذي ن ذا ال ر وھ ن التزوی ھ م شرق فی ك المست ن ذل ھ ع ا علی ھ موافق ًقل
َّفأما ما قالھ إنھا قیلت بعد وفاة النبي .والتحریف وسوء الفھم َّ ،فغیر صحیح

ة  ا الأم سنن وتلقتھ ب ال ا كت انید، وروتھ أقوى الأس دنا ب ضھا عن ت بع ل ثب ب
واه ا حسب ھ ھ شكك فیھ القبول، ولكن ّب د أخ. َّ ره ق ذي ذك دیث الأول ال ھ فالح رج

أخرجوا المشركین من : "وأوصى عند موتھ بثلاث:"َّأنھ الشیخان عن النبي 
ر .)٢(الخ...جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم  وھناك حدیث آخ

ھ  ن الخطاب ، أن ر ب ا رواه عم أخرجھ مسلم وفات المستشرق أن یذكره وھو م
ول الله  مع رس ول س صا: "یق ود ، والن رجن الیھ رب لأخ رة الع ن جزی رى م

سلما ى لا أدع إلا م رواه . )٣("حت صارى، ف ود والن وا الیھ دیث أخرج ا ح وأم
صغیر ،)٤(البزار امع ال . )٥("صحیح: "وقال الشیخ الألباني عنھ في صحیح الج

ث دیث الثال ا الح رة : "وأم ن جزی ران م ل نج از وأھ ل الحج ود أھ وا یھ أخرج
رب دارمي..."الع د وال ھ احم ا،وأخرج سنوغیرھم ناده ح ھ إس ض طرق . في بع

.)٦(واستوعب تخریجھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة
ن الصلاح،  ھ اب وأما الأمر الآخر الذي ذكره ولفنسون في الترتیب،فقد قال
ى  صحیح عل ب ال سیم مرات صد تق ل ق شرق، ب ك المست ره ذل لكنھ لم یقصد ما ذك

ن ال ال اب ارض، ق د التع ر عن ذا یظھ صنفات، وھ سب الم ال: صلاحح وإذا : "فق
ّانتھى الأمر في معرفة الصحیح إلى ما خرجھ الأئمة في تصانیفھم الكافلة ببیان 

ك  ره–ذل ا سبق ذك ك-كم ار ذل سامھ باعتب ى أق ھ عل ى التنبی ة إل ٌفالحاجة ماس ّ .
انيً.صحیح أخرجھ البخاري ومسلم جمیعا:فأولھا ھ البخاري :الث رد ب صحیح انف

.سیأتي تخریج الأحادیث في الصفحة التالیة)١(
. ٢٩٠٨: ھل یستشفع إلى أھل الذمة ومعاملتھم ؟ ، ح:صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر،باب)٢(

اء : النیسابوري، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق اھرة، دار إحی اقي، الق د الب ؤاد عب د ف محم
ة، ب العربی ـ١٣٧٤الكت اھ یة، ب اب الوص ھ،ح، كت ي فی يء یوص ھ ش یس ل ن ل یة لم رك الوص : ب ت

٣١٧٤.
.٣٤٠٠: صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب إخراج الیھود،ح) ٣(
ار) ٤( زار"البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو، البحر الزخ سند الب رحمن : ، تحقیق"م وظ ال محف

.٣٤٩، ص١، جھـ١٤٠٩زین الله، المدینة المنورة، دار العلوم والحكم، 
.في صحیح الجامع الصغیر  ٢٣٢: حدیث رقم )٥(
ا ) ٦( ن فقھھ يء م صحیحة، وش ث ال سلة الأحادی دین ، سل ر ال د ناص اني، محم الألب

.١٢٤،ص ٣م،  ج١٩٩٥، ١وفوائدھا،الریاض،مكتبة المعارف،ط
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ث. أي عن مسلم سلم أي عن البخاريصحیح ان:الثال ھ م رد ب ع.ف صحیح :الراب
اه م یخرج رطھما ل ى ش امس.عل م :الخ اري ل رط البخ ى ش حیح عل ص

صحیح عند غیرھما :السابع.صحیح على شرط مسلم لم یخرجھ:السادس.یخرجھ
.)١("ولیس على شرط واحد منھما

ا لكن كلام ابن الصلاح كلام نظري لا یطبق ا، فكم رد دائم سیمھ لا یط ًوتق ّ
رد : "السخاويقال  ا انف ًوقد یعرض للمفوق ما یجعلھ فائقا، كأن یتفق مجيء م ِ ُ َ ُ

ھ  ى تخریج ھ عل ة، ویوافق شھرة القوی ِبھ مسلم من طرق یبلغ بھا التواتر، أو ال
ِمشترطو الصحة، فھذا أقوى مما انفرد بھ البخاري مع اتحاد مخرجھ َ َ ُّ َّْ ِّ ُ")٢(.

سیر إ رة وتبقى بعد ھذا كلھ مسألة تتعلق بتف ود من جزی ر للیھ خراج عم
ي  ث عن النب ك الأحادی سون تل ا ضعف ولفن ث لم رب، حی ل الع ى تعلی أ إل لج

إجلاء الیھود من قبل عمر، فنقل لنا أولا روایة ابن إسحاق التي تشیر إلى سبب 
ل  ھ الرج ن قبل ر وم ن عم ى اب داؤھم عل ي اعت ود وھ ر للیھ راج عم إخ

ن إسحاق، َّالأنصاري،وكان من عادة ولفنسون أنھ  ات اب ا بروای د م ى ح ق إل ٍّیث
ارض  ل لتع م یفع ا ل ھ ھن ن إسحاق، ولكن ولم یكن یقبل من ابن ھشام إلا عن اب

ھ ي قول سون وھ ا ولفن عد نقلھ ن س ة لاب ع روای ة م ذه الروای ارت : "ھ ا ص فلم
ل الأرض  ون عم ا یكف ال م ن العم م م ن لھ م یك الأموال في ید النبي وأصحابھ ل

ھود یعملونھا على نصف ما یخرج منھا فلم یزالوا على ذلك فدفعھا النبي إلى الی
ل  ى عم ووا عل ال وق سلمین العم د الم ي ی ر ف اب وكث ن الخط ر ب ان عم ى ك حت

ین المسلمین وال ب سم الأم شام وق الي ". الأرض فأجلى عمر الیھود إلى ال وبالت
ب ّخلص ولفنسون إلى أن كثرة الأیدي العاملة من الأسرى الذین كثروا عند العر

ببا .بعد الفتوحات، وكانوا ذوي خبرة بالزراعة كیھود خیبر ف س رى المؤل ًكما ی
آثر  ط، ف لات الأرض فق صف حاص دفعون ن انوا ی ر ك ود خیب و أن یھ ر وھ َّآخ
راھم،  وین أس ن تم وا م لات لیتمكن ذه الحاص ل ھ م ك ون لھ سلمون أن یك الم

ة آ.ولیوجدوا للأسرى عملا ةوھذه نتیجة خاطئة آثمة لمقدمة خاطئ م .ثم نحن ل ف
سیر إجلاء  ا بتف ي ذكرھ ة الت ذه النتیج سلم بھ ى ن ّنسلم بالمقدمة التي ذكرھا حت
ھ  ان ل ن ك إخراجھم إلا م ر ب ھ أم ي أن ھ صح عن النب ر؛ لأن ل عم ن قب ّالیھود م َّ

ن . -رضي الله عنھ–فلما فعلوا فعلتھم أخرجھم عمر .عھد،كأھل خیبر ّثم لا بد م
ت لماذا تستغرب أحاد:سؤال ولفنسون رب؟ وأن رة الع یث إخراج الیھود من جزی

َّتعلم كل العلم بل ذكرت في كتابك نقلا عن أصحاب المغازي والسیر أن النبي 
ال  ل الرج ن قت م م أجلى بني قینقاع وبني النضیر، وحكم على بني قریظة ما حك

ي  ع النب ودھم م انتھم عھ ساء لخی بي الن ذا وس ي ھ ك ف د علی ا الجدی ؟ فم

صلاح، تحقیق)١( ن ال ة اب دین : ابن الصلاح، تقي الدین عثمان بن عبد الرحمن، مقدم ور ال ن
.٢٨م ص١٩٨٦دار الفكر،عتر،دمشق،

رحمن )٢( د ال وفي (السخاوي، محمد بن عب ـ٩٠٢ت ة الحدیث، ) ھ ث شرح ألفی تح المغی ، ف
..٥٧، ص١ط ،ج.م، د٢٠٠٢تعلیق صلاح عویضة، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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ي الموضوع؟ ھل ت ان َّرید أن تبین لنا أن من أخرجھم النب ا ك ود إنم ن الیھ َّم
ا یقتضي ! لظروف معینة دم وجود م وا لع لا یجب أن یخرج ود ف وأما باقي الیھ

إخراجھم؟ إذا كنت تستشكل ھذه الأحادیث فقد استشكلھا أناس قبلوا فسألوا أھل 
!ونالحدیث فأجابوھم إنما شفاء العي السؤال لا الإنكار یا ولفنس

ان یرجو أن : "فقد قال ابن بطال كان لا یتقدم في شيء إلا بوحي الله، وك
ر  ود خیب ال لیھ ود عن جواره فق اده الیھ ي إبع ھ ف ق الله رغبت ا : (یحق ركم م أق

ى أن حضرتھ )أقركم الله شيء إل َ، منتظر للقضاء فیھم ، فلم یوح إلیھ في ذلك ب ُ
ال  ھ فق ھ فی ین د: (الوفاة ، فأوحى إلی ربلا یبق أرض الع ان ب ذلك ) ین فأوصى ب

ول َعند موتھ ، فلما كان في خلافة عمر وعدوا على ابنھ وفدعوه ف َحص عن ق َ
رب  رة الع إخراجھم من جزی ھ ب د موت َّالنبي فیھم ، فأخبر أن نبي الله أوصى عن َ ِ ْ ُ َ

فأجلاھم . من كان عنده عھد من رسول الله فلیأت بھ ، وإلا فإني مجلیكم : فقال 
إخراجھم : ھلبقال الم.  ر ب م-وإنما أم م -والله أعل نھم ، وأنھ دلیس م خوف الت

وھذا كلھ لا .)١("متى ناوؤا عدوا قویا صاروا معھ كما فعلوا بالنبي یوم الأحزاب
م َّینفي أن النبي  ل الأرض وأعل انوا أھ د ك یھم، فق ة إل ر للحاج ل خیب أبقى أھ

ا  ك م ى ذل أقرھم عل ا ّبھا، والمسلمون في شغل عنھا، ف رھم الله سبحانھ، فلم َّأق
.اقترب اجلھ أوحى الله إلیھ بإخراجھم

وھذا في كتابھ في مواضع، :اقتطاع الأخبار لصالح الیھود: الفرع الثامن
ق  ا یتعل ث فیم ب الثال ن المطل رع الخامس م ي الف ذا ف ن ھ ر شيء م وسبق ذك

م سلمین ل ر أن الم ھ ذك ضا أن ك أی ن ذل ان، وم ع غطف صلح م ار ال َّبأخب َّ وا ً یكون
رأة،  وا ام إنھم قتل ّیقتلون النساء والأطفال في الحروب غیر غزوة بني قریظة ف
َّولكن ولفنسون تعمد إخفاء جرمھا التي فعلتھ، وھي أنھا علمت أن المسلمین لا  ََّّ َّ
ي  ا أن تلق سبى، فحثھ ره أن ت ان یك ا ك سبونھن وأن زوجھ ل ی ساء ب ون الن ُیقتل ََّ َّ ّ ُ ُ ْ َ

ل م ن تقت دا رحى فتقتل م ا أن محم ھ، وطمأنھ ا ل ًنھم انتقام ًَّ ،ساء ل الن لا یقت
ستند  ان ی ائط ك َوإنما أمرھا بذلك لتقتل لكراھتھ أن تسبى ، فألقت صخرة عن ح ُ َ ُ
ي  ا النب ھ، فقتلھ ن سوید فقتلت إلیھ عدد من المسلمین، فأصابت الصخرة خلاد ب

٢(بالمسلم(.

ري، شرح صحیح البخاري، تحقیق)١( ن : ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف البك یاسر ب
.٣٤٢، ٥جھـ ١٤٢٣، ٢اض، مكتبة الرشد ، طإبراھیم، الری

ق) ٢( ازي، تحقی د، المغ ن واق ر ب ن عم د ب دي، محم روت: الواق ونس، بی دن ج الم -مارس ع
.٥١٧الكتب، ص
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. بیانھ تأثیر الیھود البالغ في حیاة العرب: الفرع الأول
إن  رب، ف لاد الع ي ب ود ف اریخ الیھ َّإن كان المؤلف قد جعل عنوان كتابھ ت
كتابھ ینطق بغیر ھذا العنوان، خاصة في نصفھ الثاني المتعلق بالسیرة النبویة، 

سونتأثیر الیھود في بلاد العرب لما أب: ّولو سماه راه ولفن ا ی ا . ًعد، طبعا كم َّفإن
دأ بالحدیث عن  ث ب ى، حی ذا المعن َّوجدناه سخر كل كلمة في كتابة لیصل إلى ھ َّ

وبعد بعثتھ حتى آخر كلمة في كتابھ كان یتحدث فیھا تأثیرھم قبل بعثة النبي 
رب  ى الع رة عل ن الجزی ود م لاء الیھ ى إج ت عل ي ترتب سیئة الت ار ال ن الآث ع

.والمسلمین
ي  ة النب ي بعث ود ف أثیر الیھ ًوالمسألة التي ركز المؤلف علیھا كثیرا ھي ت ّ

ھ ق من ذي انطل سؤال ال ان ال ي :، فك صل النب ل ات الیھود؟ ھ ھ ب ل ھجرت قب
وإجابتھ عن ھذا السؤال طویلة لكنھ قصد بسؤالھ ھذا أن یتحدث عن الاتصالات 

.والمسلمینبین الیھود وبین النبي 
ذي س لوب ال ھ والأس ذي طرح سؤال ال ن ال واب ع ي الج سون ف لكھ ولفن

َّأسلوب خطیر، یشتمل على الانتقائیة، وسوء تأویل للنصوص، كما أن بعض ما 
ك  ضح ذل ى یت ضخیم، وحت ى الت وم عل ضا یق الات، وأی ى الاحتم وم عل أورده یق

: ًنورد بعضا من كلامھ
َّذكر أن للیھود تجارة في مكة، كما أن أھل مكة كان ی:أولا ستعیرون حلي َّ

ا . آل أبي الحقیق من خیبر للزینة في الأعراس اه مم لام استخلص معن وھذا الك
سأل رسول الله : "أورده الواقدي في مغازیھ ونصھ ِف ّ َ ق ي الحقی ن أب ة ب ِكنان ِْ ُ َْ ْ َ َ َ َ ِ

ل، ك ي مسك الجم ون ف ان یك یھم ك ن حل ي م ق، وحل ي الحقی ز آل أب ِعن كن َِ َ ْ َ ّ ُ ّ ُ َ ْ ُْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْْ ِ ِ َِ َ ِ ْ ان َ
ي  ك الحل ستعار ذل یھم، فی دم عل ّأسراھم یعرف بھ، وكان العرس یكون بمكة فیق ُ ُِ ْ ْ َ ِ ُ َ
ي  ن آل أب ابر م ابر فالأك د الأك ون عن ي یك ك الحل ان ذل یھم، وك َالشھر، فیكون ف َ َّ َْ ْ َْ ّ ُِ

ِالحقیق ْ َُ ْ")١( .
ة  ي مك ن المشركین ف رب م ین بعض الع ّفالنص یخبر بأن الاتصال كان ب

ب ولا وبین آل أبي ال حقیق في خیبر، ولا علاقة للمسلمین بھذا الأمر لا من قری
ى  ة لا توصل إل ق موھم ا طری ي سلكھا ھن َمن بعید، ولذا فإن طریقة البحث الت ُِ َّ
ى  وم عل ود، وبعضھا یق ر الیھ ود وغی ع الیھ الحقیقة، فالعرب كان لھم علاقة م

ف حق، وبعضھا لیس كذلك، وأما الإسلام فلیس لھ علاقة ولا دور ذا، فكی في ھ
! واتصالھ بالیھودیذكر ھذا في سیاق الحدیث عن رسالة النبي 

.٦٧١،ص٢الواقدي، المغازي، ج)١(
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در:ثانیا ى ب ن الأشرف قتل د : رثاء كعب ب ي سیاق التمھی ف ف ر المؤل ذك
.)١(رثاء كعب بن الأشرف لقتلى بدرعن علاقة الیھود بالنبي 

ن المش در م ركین ّوإیضاحا للحقیقة نقول إن ذلك الرثاء منھ كان لقتلى ب
. وحزنھ علیھم، ولیس لقتلى المسلمین

حاق"  ن إس ال اب یب : ق ا أص ھ لم رف أن ن الأش ب ب دیث كع ن ح ان م وك
ى  ة إل ن رواح د الله ب سافلة، وعب ل ال ى أھ ة إل ن حارث د ب أصحاب بدر، وقدم زی

تح الله العالیة، بشیرین بعثھما رسول الله  إلى من بالمدینة من المسلمین، بف
ن . تل من قتل من المشركینعز وجل علیھ، وق كما حدثني عبد الله بن المغیث ب

أبي بردة الظفري، وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعاصم 
ھ،  بن عمر بن قتادة، وصالح ابن أبي أمامة بن سھل، كل قد حدثني بعض حدیث

ت أمھ قال كعب بن الأشرف وكان رجلا من طیىء ثم أحد بني نبھان وكان: قالوا
ر-من بني النضیر،  ن الخب ھ م ین بلغ ل ھؤلاء -ح دا قت رون محم ذا ؟ أت أحق ھ

ن رواحة-الذین یسمي ھذان الرجلان  د الله ب دا وعب ؤلاء أشراف -یعني زی ، فھ
والله لئن كان محمد أصاب ھؤلاء القوم لبطن الأرض خیر . العرب وملوك الناس

.)٢("من ظھرھا
ي سیاق فكلامھ تخرج منھ رائحة خبیثة،  ھ ف ؤتى ب ا القصد أن ی وإلا فم

ي ین الحدیث عن اتصال النب صالھم بالمشركین وب ین ات ط ب ذا خل الیھود؟ ھ ب
ي . اتصالھم بالنبي  وھذا الخبر الذي جاء بھ ھنا لصالح الیھود في ظنھ ھو ف

ر  ن ذك اب م ي الكت ر ف سون أكث َّحقیقة الأمر لیس لصالحھم بل ضدھم، لأن ولفن
ھ حسن العلاقة بین ر لا یخدم ذا الخب المسلمین والیھود في بادئ الأمر، ولكن ھ

َحین یرثي زعیم من زعمائھم أعداء المسلمین من المشركین ٌ.
دق:ثالثا وم الخن ضیر للأحزاب ی ي الن ود بن صھ .مجيء یھ وجاءت : "ون

د  ك بع دق وذل وم الخن ة لتحزب الأحزاب لی ى مك ضیر إل ي الن وفود من یھود بن
رة ذا . )٣("الھج صالح وھ سجل ل ذا لا ی ھ، إن ھ ذي قبل ي ال ل ف ا قی ھ م ال فی ّیق

.ّالیھود بل یسجل ضدھم
ذكر قصة عبد یھودي أسلم حین سمع من : قصة العبد الیھودي الذي أسلم:رابعا

كافأه على ذلك بعد فتح مكة فأعطاه َّسورة یوسف، وأن النبي النبي 
مع الیھود، بحیث یستنتج ًوھذه قصة مع رجل أسلم، ولا تمثل اتصالا .)٤(مالا

ومع ذلك فقد روى . الباحث منھا ومن أمثالھا تأثیر الیھود في ظھور الإسلام
البیھقي القصة في دلائل النبوة، من طریق محمد بن مروان عن الكلبي، عن 

ًإن حبرا من أحبار الیھود دخل على رسول الله : قال ابن عباس: أبي صالح، قال َّ

.٩٣ولفنسون،تاریخ الیھود،ص) ١(
.٣١٨، ص٣السیرة النبویة ، ابن ھشام ،ج)  ٢(
.٩٣ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٣(
.٩٤ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٤(
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وراة فوافقھ وھو یقرأ سورة یوسف، كما أنزلت على ذات یوم وكان قارئا للت
: الله علمنیھا، قال: یا محمد، من علمكھا؟ قال: موسى في التوراة فقال لھ الحبر

َّأتعلمون، والله إن : فتعجب الحبر لما سمع منھ، فرجع إلى الیھود، فقال لھم
تى دخلوا فانطلق بنفر منھم ح: محمدا لیقرأ القرآن كما أنزل في التوراة، قال

علیھ، فعرفوه بالصفة، ونظروا إلى خاتم النبوة بین كتفیھ، فجعلوا یستمعون 
ّیا محمد، من علمكھا؟ فقال : إلى قراءتھ لسورة یوسف، فتعجبوا منھ، وقالوا

.) لقد كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین : ("علمنیھا الله، ونزل: رسول الله
. )١()م علمتھم، فأسلم القوم عند ذلكیقول لمن سأل عن أمرھم وأراد أن یعل

ًوإسناد الحدیث واهٍ جدا ، بل یصل إلى درجة الوضع، ففیھ محمد بن مروان ابن 
ّعبد الله ابن إسماعیل السدي،وھو الأصغر، كوفي متھم بالكذب محمد : وفیھ .)٢(ُ

بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر، الكوفي النسابة المفسر، متھم بالكذب، 
باذام، أبو صالح مولى أم ھانئ ضعیف، مدلس، : وفیھ أیضا. )٣(مي بالرفضور

.)٤(یرسل
ًوھناك أمر آخر یتعلق بمتن الحدیث، فقد أفاد أن عددا من الیھود أسلم،  ّ

َعن أبى ھریرة قالوھذا یتعارض مع حدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ  َ َ َ ْ َ َُ ِْ َ :
ُّقال النبى ِ َّ َ َ) :َلو تابعنى ع َ َ ِْ َ َشرة من الیھود لم یبق على ظھرھا یھودى إلا أسلم َ َْ َ َ ْ ٌْ ٌّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ

()٥(.
صالاتھ :خامسا الیھودات سون : ب ذكر ولفن ي أی ل أن النب ھ یحتم َّن ُ َّ د ق

ا  رتبط ارتباط ت ت ة كان ارة بمك ًاتصل بالیھود في تجارتھ لخدیجة، وبین أن التج َّ ّ
ّھنا لا بد مما یأتيو.)٦(ًشدیدا بیھود یثرب وخیبر ّ:

بنى قولھ ھذا على الاحتمال ، والاحتمال لا یغني من الحق شیئا في :ًأولا 
ن . میزان البحث العلمي د م لا یوج ة ف ھ لخدیج ي تجارت الیھود ف َّأما أنھ اتصل ب

ي سوق  زلا ف سرة ن ھ ومی سیرة أن ب ال ي كت ده ف ذي نج ل ال ذكر ھذا أو نقلھ، ب
ھبصرى تحت ظل شجرة قریبة من ال ل صراني یق سطورا: (صومعة راھب ن ) ن

ھ ) بحیرى(وھو غیر  ان مع شام وك ى ال ھ إل ي تجارت ب ف و طال الذي التقى بھ أب
. ، وكان یومھا طفل صغیررسول الله 

عبدالمعطي قلعجي، بیروت،دار الكتب :البیھقي، أحمد بن الحسین، دلائل النبوة،تحقیق)١(
.٢٧٦/ ٦م، ١٩٨٨-ھـ١٤٠٨، ١العلمیة، ط

، ١ابن حجر،أحمد بن علي، تقریب التھذیب،تحقیق محمد عوامة، سوریا،دار الرشید، ط)٢(
.٥٠٦/ ٢م، ١٩٨٦-ھـ١٤٠٦

.٤٧٩/ ٢ابن حجر، تقریب التھذیب،)٣(
.١٢٠/ ٢ابن حجر، تقریب التھذیب،)٤(
/ ٨، ٢٧٩٣صحیح مسلم ،كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب نزل أھل الجنة، ح )٥(

١٢٨.
.٩٤ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٦(
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یرتھ  ي س ي ف ال الحلب ھ :"ق سب إلی ذي تن و ال ذا ھ سطورا ھ ل ن ولع
ال. "َّالنسطوریة من النصارى فإن النصارى افترقت ثلاث فرق نسطوریة م ق : ث

تھم " الف بقی صارى تخ ن الن ھذا وفي القاموس النسطوریة بالضم ویفتح أمة م
ل  ي الإنجی أمون وتصرف ف ام الم ي أی وھم أصحاب نسطور الحكیم الذي ظھر ف

.)١("َّإن الله واحد ذو أقانیم ثلاثة، وھو بالرومیة نسطورس: برأیھ وقال
سون :ثانیا اه ولفن ا ادع ل ّإن الذي ثبت ھو خلاف م ة، ب من حسن العلاق

ًثبت أن بحیرى الراھب النصراني حذر أبا طالب من الیھود أنھم إن رأوا محمدا  ّ ّ ِ َ
٢(سیقتلونھ لما یعلمونھ من كتبھم عن صفاتھ، فرجع أبو طالب بھ إلى مكة(.

شرقین  صوصھا  أن المست ل بخ ف ینق د المؤل ذه نج رى ھ صة بحی َّوق ِ َ
شھمدون أ-یشككون فیھا، ثم ھو بعد ذلك ا -ن یجادلھم أو یناق سھولة لم سلم ب ی

صارى إذا  شرقین الن ادل المست قالوا، على خلاف ذلك في مواضع أخرى كان یج
ضي  یھم ولا یرت رد عل ھ ی ود، فإن دح للیھ ة الم ھ رائح شم من را ت روا خب َّأنك ً

ھ .كلامھم یئا، ولكن ا ش ي لن ھ لا یعن ًونقول إنھ حتى لو ثبت ما قالھ ولفنسون فإن َّ ّ
ر َّني لھ ولبعض المستشرقین أن النبي قد  یع ف یخط استفاد من الیھود، وكی

من عند الله تعالى یخالف ما یقول بھ الیھود ذلك في بالھم وما جاء بھ محمد 
اذا سكت . من عقائد م لم ھ؟ ث وحي كل ذا ال ّوھل تكفي ساعة من الزمن لیتلقى ھ

ھ ی ي زمان ى ًالیھود عن ذلك؟ ما وجدنا أحدا من الیھود ف ود عل ضل الیھ دعي ف
.ًمحمد أبدا، ولو حصل مثل ھذا ما سكتوا عنھ، ولاعترضوا بھ علیھ

م :مدى التوافق بین القرآن والتوراة،:سادسا رآن فھ ن الق ر نصوصا م ًذك
ا ة، ومنھ ات المكی ي الآی ة ف وراة وخاص رآن والت ین الق ا ب ا توافق ھ : ًمنھ قول

.)٣("وموسىإن ھذا لفي الصحف الأولى صحف إبراھیم :"تعالى
و  د وھ د الله واح دین عن ك أن ال حیح، وذل ق ص ن التواف ره ع ا ذك َّوم

ى . التوحید رآن اشتمل عل وم أن الق ھ باطل؛ فمعل د ب َّلكن ما ذكره كلام حق أری
ضرورة  ذا بال ي ھ ن لا یعن وم، ولك ذا معل بعض ما كان في الصحف الأولى ، وھ

ورا ى ت یلھم وصحفھم أن الیھود والنصارى على حق، وان بقاءھم عل تھم وإنج
.)٤(ھو الصواب

أمون،علي بن برھان الدین، )١( ین الم ي سیرة الأم ة ف ة، بالسیرة الحلبی روت، دار المعرف ی
.٢١٨-٢١٧ج،ص ١،ھـ١٤٠٠

..٣٢٢،ص١ابن ھشام، السیرة النبویة، ج)٢(
.٩٥ولفنسون،تاریخ الیھود،ص)٣(
د )٤( ق أحم رآن، تحقی ل الق ي تأوی ان ف امع البی ر، ج ن جری د ب الطبري،محم

الة،ط سة الرس ـ ١،١٤٢٠شاكر،بیروت،مؤس ر، .٣٧٧، ص ٢٤جم٢٠٠٠-ھ ن كثی واب
ق، تفسیرإسماعیل بن عمر یم، تحقی د سلامة: القرآن العظ ن محم ةسامي ب ، ٢، ط، دار طیب

ـ ١٤٢٠ ور،.٣٨٣، ص ٨، جم١٩٩٩-ھ ن عاش دواب ن محم اھر ب د الط ر محم ، التحری
ویر ،  روت والتن ي، بی اریخ العرب سة الت ان، ط–مؤس ـ١٤٢٠، ١لبن ، ٣٠جم،٢٠٠٠/ھ

.٤٢١ص
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ابعا ایعوا :س ذین ب رب ال ن یث ر م ائف والنف ل الط ف أھ ین موق ة ب المقارن
ي  رب : النب ل یث صف أھ دة، وی ة الجام ائف بالعقلی ل الط ف أھ صف المؤل ی

ول َّولا شك : "بعقلیة مرنة قابلة للتطور مستعدة للترقي، ویعزو ذلك للیھود فیق
ود َّأن ھذا أثر من آثار  شدید بیھ التعالیم الیھودیة، ونتیجة من نتائج الاختلاط ال

.)١("یثرب
َّصحیح، أما ما ذكره عن أھل یثرب أن -آنذاك-وما ذكره عن أھل الطائف 

ون  ھ أن تك ق علی ذي لا نواف ن ال ضا، لك عقلیتھم مرنة قابلة للتطور فصحیح أی
ي ود بن ل إن یھ ود، ب الطتھم للیھ ائج مخ ن نت ة م ذه العقلی اع َّھ ل –قینق ا نق كم

كانوا وقفوا مع الأوس في حربھم ضد الخزرج ، فماذا یقول في -المؤلف نفسھ
ن  وقفھم م دخول الخزرج في الإسلام؟ ثم لماذا لم یبین طبیعة عقلیة الیھود، وم
ع  لام م ن الإس ھم ع ن إعراض ا م د رأین ة؟ وق ود مرن ة الیھ ل عقلی دعوة؟ ھ ال

د صدق محم ائھم ب رائھم وزعم راف كب ا ورد اعت ذلك، كم اطقھم ب ق ن ، ونط
ى  رد عل دق ی ي غزوة الخن على لسان كعب بن أسد القرظي زعیم بني قریظة ف

د ھ؛ : "ابن أخطب حین دعاه إلى نقض العھ ا علی ا أن دعني وم ي ف ا حی ویحك ی
ًفأني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ّ !، لكنھ ما زال بھ حتى نقض العھد)٢(" ًَ

ساءل ذا نت د ھ ل عق: بع ودھ ة الیھ اع، -لی ي قینق ن بن م
ي -وقریظة،والنضیر،وخیبر وا ف مرنة بحیث تجعلھم لا یجدون فرصة إلا ویطعن

! ظھر المسلمین أو یخونوا عھودھم؟
ود: ثامنا صالح الیھ صرانیة ل ي الن شكیك ف ھ : الت ي حدیث سون ف ان ولفن ك

ي أي ا ة أن ینف لال الأمثل ن خ اول م لام یح ور الإس ي ظھ ود ف ر الیھ ن أث ر َّع ث
صارى  ن الن د م ین أح ة ب ة علاق ن أی م تك ھ ل ین أن لام، ویب ي الإس صرانیة ف َّللن َّ

:والمسلمین على النحو الآتي
ي . أ اء النب ي لق كك ف بش رى الراھ َّلبحی َ ْ ن ، َِ ارة ع ل العب ونق

ھ ا لا یوافق د م ھ أن ینق ن عادت ان م ا وك كت عنھ شرقین، وس صة . )٣(المست وق
س ب ال ا كت ھ بحیرى الراھب أوردتھ ى إلی صراني انتھ ھ راھب ن روا أن َّیرة، وذك

ر  ھ حب ر أن ٌعلم النصرانیة، وكان لقاء القافلة لھ في صومعتھ، ولكن بعضھم ذك َّ
م )٤(من أحبار الیھود ا ث ً، وبین صاحب السیرة الحلبیة أنھ یحتمل أنھ كان یھودی َّ َّ

. )٥(تنصر
ھ رى بقول صة بحی دیث ق ى ح اني عل شیخ الألب م ال ح:وحك ناده ص یح، إس

ن : ونقل أسماء من صححھ من الأئمة قبلھ وھم ابن سید الناس، والجزري، واب

.١٠١ولفنسون،تاریخ الیھود، ص)١(
.١٧٨، ص٤لنبویة، جابن ھشام، السیرة ا)٢(
.٩٤ولفنسون،تاریخ الیھود، ص)٣(
.٣٢٠،ص١ابن ھشام، السیرة النبویة، ج)٤(
.١٩٣،ص١ابن برھان الحلبي،السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون،ج)٥(
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ي  ع النب لالا م ًكثیر، وابن حجر، والسیوطي، ما عدا ما یتعلق بإرسال أبي بكر ب ّ
وھو  ما أراه  مقبولا وأوافقھ علیھ)١(، وبین ذلك بتفصیل ،ً .

شة.ب ى الحب رة إل بب الھج ي س شكیك ف ى ج: الت ث رد عل ن ّحی ة م ماع
ي : یقولون-نصارى–المستشرقین  و أن النب ان َّإن سبب اختیار الحبشة ھ ك

یفضل وجود المسلمین في بیئة نصرانیة على وجودھم في بیئة من المشركین، 
و  ل سیاسي، وھ ر لعام زو الأم دناه یع ل وج ذا، ب ى ھ سون عل فلم یوافقھم ولفن

ّأولئك اللاجئین، كما أن وجود أطماع حبشیة في مكة مما جعل النجاشي یستقبل
م  ین فل ستقبل ھؤلاء اللاجئ ن ت ا ل ة، وأنھ رب بمك َّالنبي كان یعلم مدى علاقة یث

.)٢(یجد إلا الحبشة، فھي المكان الھادئ الذي یتوافر فیھ الأمن للمسلمین
ر  ھ غی اھم ب ا إی ره مخالف ا ذك شرقین وم ھ عن المست ا نقل والحاصل أن م

ي  ن النب م یك حیح، فل ضل ص شرقین یف ك المست ال أولئ ا ق صرانیة كم ة ن بیئ
النصارى، فھذا قول بالاحتمال ینقصھ الدلیل، وأما عن وجود أطماع حبشیة كما 
رة  ا لھج ك مانع ان ذل ح لك و ص ضا، ول ل أی ھ دلی یس علی ذا ل ف فھ اه المؤل َّادع
ذا  م بخصوص ھ ا أن النجاشي تحدث معھ َّالمسلمین إلى الحبشة، ولم ینقل إلین

ل  ر، ب م الأم وابھم ث سمع ج ضرھم لی ردوھم أح شركین لی د الم اء وف ا ج ھ لم َّإن
ات  لاوة آی ة ومحاسن الإسلام وت خطب جعفر بما خطب من بیان عیوب الجاھلی
من سورة مریم، حتى بكى النجاشي وبكت بطارقتھ، ثم أسلم النجاشي فیما بعد، 

َّوصلى النبي  َّسون . علیھ صلاة الغائب ن بل لو كان ما یدعیھ ولفن ًصحیحا م
ة  سلمین فیكسب علاق ن الم اه م ن أت رد م ھ أن ی ا ب ان حری ھ لك اع ل وجود أطم
ن  رو ب ل عم دة مث ة جی ًالمشركین، وخاصة أن بعضا منھم كانت تربطھ بھ علاق َّ

.ّالعاص، لكنھ ردھم وأغضبھم
؛ فقد كان ّوفوق ھذا كلھ فإن الذي دل المسلمین على الحبشة ھو النبي 

َّع ما أرشد إلى أن ذلك البلد یحكمھ ملك لا یظلم عنده أحد كما عنده من فقھ الواق
.بینت أغلب كتب السیرة

ن إسحاق ى : " ومن ذلك ما نقلھ ابن ھشام عن اب و خرجتم إل م ل ال لھ ق
َّارض الحبشة؛ فإن بھا ملكا لا یظلم عنده أحد، وھي أرض صدق حتى یجعل الله 

.)٣("لكم فرجا مما أنتم
ى أن : طھاد الیھودوصف النصارى باض.ج َّأشار المؤلف في غیر محل إل

تأثیر الیھود في المسلمین كان أكثر من النصارى، وذكر أمثلة یفھم منھا الفرق 
لا ننكر على : "فقال. الشاسع بین الیھود والنصارى من حیث المبادئ والأخلاق

ل ى ك ھ عل ام، ولكن ھ ع رب بوج ي الع ا ف صرانیة تأثیرھ ئیل ّالن أثیر ض ال ت ح

.٣٠، ص١الأردن، ط-عمان-المكتبة الإسلامیة الألباني، صحیح السیرة النبویة، )١(
.٩٩الیھود، صولفنسون، تاریخ )٢(
.١٦٤،ص٢ابن ھشام، السیرة النبویةج)٣(
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اة  واحي الحی ن ن ة م ًبالنسبة للنفوذ الیھودي الذي كان واضحا جلیا في كل ناحی ً
.)١("الروحیة والمادیة

َّوقد أشار إلى ذلك حین ذكر أن من بین المغانم التي غنمھا المسلمون في 
ي  ر النب غزوة خیبر صحائف متعددة من التوراة، فلماء جاء الیھود یطلبونھا أم

ھ . )٢(، وھذا نص نقلھ من كتاب تاریخ الخمیس للدیار بكري"ھا لھمبتسلیم َّولكن
:أراد منھ أمران كما ظھر من كلامھ

ال: بیان مكانة التوراة عند النبي .١ ث ق ان : "حی ا ك ى م ذا عل دل ھ ُّوی
ول  س الرس ي نف صحائف ف ذه ال ةلھ ة العالی ن المكان ف .م ة إن موق والحقیق

ھ ُّیدل على مدى احتالنبي  وراة حق، لكن ي الت َّرامھ للدین والأخلاق وأن ما ف َّ
ن  ي سیرة اب اء ف ا ج ك م د ذل ا یؤك ى حق، ومم ك عل ي ذل ود ف ّلا یعني أن الیھ َّ

شام ول الله : "ھ ى رس ن وأت ك ب شكم، ومال ن م لام ب ة، وس ن حارث ع ب َراف ْ ِ
راھیم : الصیف، وراف بن حریملة، فقالوا ة إب ى مل یا محمد ألست تزعم أنك عل

نكم : دینھ وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشھد أنھا من الله حق؟ قالو ى، ولك بل
تم من ا، وكتم اق فیھ ن المیث یكم م ا أخذ الله عل ا أحدثتم وجحدتم ما فیھا مم ا م ھ

ا : قالوا. ُأمرتم أن تبینوه للناس، فبرئت من إحداثكم دینا فإن ي أی ا ف ذ بم ّفإنا نأخ
.)٣("نتبعكعلى الھدى والحق، ولا نؤمن بك ولا

صارى.٢ ي الن ن ف ف :الطع ھ بموق و یقارن یھم وھ ض ماض ر بع ث ذك حی
ب .ب٧٠، حین تغلبوا على أورشلیم وفتحوھا سنة للنبي  وا الكت م، إذ أحرق

ي  صارى ف ن الن صبون م ھ المتع ا فعل ضا م أرجلھم، وأی وھا ب ة وداس المقدس
ا .)٤(حروب اضطھاد الیھود في الأندلس حیث أحرقوا صحف التوراة َّولذلك إن م

ال دما ق ق عن ر دقی م الأسباب : "خلص إلیھ المؤلف غی ن أھ انوا م ود ك ِّإن الیھ َّ
ر مباشرة ة غی ا ،)٥(" ْالتي ساعدت على ظھور الإسلام، وإن یكن ذاك بطریق كم

.تم بیانھ
: أخبار تدل على رسوخ الإیمان في نفوس الیھود: الفرع الثاني

ن ھشام ة عن اب ل روای ین نق ضیر ومن ذلك ح و الن زح بن ل أن ین ھ قب ّأن
ا وا بھ ا . ھدموا البیوت عن نجاف بابھم فوضعوھا على ظھر البعیر وانطلق وھن

ال  ین ق ذا ح ود ھ ل الیھ سیرھم لفع ي تف شرقین ف الف المست سون خ د ولفن نج
صحراویة : بعضھم الیم ال ي الأق ة ف ت غالی ا أن الأخشاب كان م لھ َّإن سبب نقلھ َّ

ك َّلكن. فأخذوھا لیبیعوھا َّولفنسون لا یوافق على ھذا الرأي، ویرى أن سبب ذل
ى  ق عل ودي یعل ل یھ َّیرجع إلى عقیدة تلمودیة معروفة عند الیھود، وھي أن ك

.٩٩ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.٨٦ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
.١٠٦، ص٣ابن ھشام،السیرة النبویة ،ج)٣(
.١٧٠ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٤(
.١٠١ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٥(
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وا  أن یحتفظ رائیل ب ي إس ى لبن یة موس ى وص شتمل عل حیفة ت اف داره ص نج
امش ي  الھ ك ف زا ذل وا، وع ذبوا وقتل و ع دلوه ول د ولا یب ھ واح ان بال : بالإیم

اب ( صل كت ة، ف ة ٦تثنی ذونھا ).٥،آی ازلھم یأخ ن من ون م ین ینزح الیھود ح ف
ي  صحیفة ف َّمعھم، فاستنتج ولفنسون أن یھود بلاد العرب كانوا یصنعون تلك ال

ّداخل النجاف خوفا من إتلاف الھواء أو مس الأیدي فلما رحلوا أخذوھا ً)١(.
القرآن  سھ وإلا ف د نف تنتجھ من عن سون اس ھ ولفن وصفھم وھذا الذي قال

ھ ؤمنین :( بقول دي الم دیھم وأی وتھم بأی ون بی َیخرب َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُْ َ َْ ِْ ِ َ ري) ِْ ال الطب ا ق : "... وكم
ي  ر ف ا ذك ى الخشبة فیم انوا ینظرون إل م ك ك أنھ ُوأنھم یخربون مساكنھم، وذل
دیھم  ا بأی ك منھ ون ذل اب، فینزع ود أو الب سنونھ، أو العم ا یستح ازلھم مم من

ؤمنین دي الم ادة" . وأی ول قت ل ق ل : "ونق ا، وجع ن أجوافھ ا م وا یخربونھ جعل
ھ.)٢("المؤمنون یخربون من ظاھرھا ل عن الزھري قول ا نق ا صالحوا : "كم لم

ك  ان ذل ذوھا، فك شبة إلا أخ بھم خ انوا لا یعج لم ك ھ وس لى الله علی ي ص َّالنب َ ََّ َ ْ َ َِ
ث )٣("خرابھا ود من حی د الیھ دة عن وضعھم ، على أني لا أنكر وجود تلك العقی

.كتبھم في نجاف أبوابھم او في أمكنة معینة من بیوتھم
الجلاء  وا ب ا أیقن ضیر لم ي الن ا أن بن ید رض د رش شیخ محم رى ال َّوی

انوا " د ك حسدوا المسلمین أن یسكنوا منازلھم، فجعلوا یخربونھا من داخل، وق
وتھم  دمون بی اب فیھ ا یستحسنونھ أو الب ازلھم مم ي من ى الخشبة ف ینظرون إل

لوی ى الإب ا عل ا ویحلونھ بب ".نزعونھ سیره س ي تف سون ف ل رأي ولفن م نق ث
ال ود، فق ب الیھ م : "تخری ي أنھ ود، ولا ننازعھ ف ادة الیھ ذه ع سلم إن ھ ا ن َّوإن

ستدعي  أخذوا تلك الصحائف المقدسة مع ما أخذوا، لكن أخذ الصحائف فقط لا ی
ى  ت الأول ھدم البیوت، وإلا كان الواحد منھم إذا انتقل من بیت إل دم البی أخر ھ

ل  ي أن الرج ن إسحاق صریحة ف ارة اب ال، وعب ذا مح َّلاستخراج صحیفتھ، وھ
والنجاف . منھم كان یھدم بیتھ عن نجاف بابھ ویضعھ على ظھر بعیره فینطلق 

سیرة . الذي یقال لھ الدوارة وھو الذي یستقبل الباب من أعلى الأسكفة  ي ال وف
د وال ضون العم اروا ینق ة ص اد الحلبی ى الأوت شب حت ون الخ سقوف وینزع

.)٤("وینقضون الجدران حتى لا یسكنھا المسلمون حسدا وبغضا
ي  ان ف وخ الإیم ا رس تنتج منھ سون واس ا ولفن ي نقلھ ار الت ن الأخب وم
وا  نفوس الیھود عندما دعا كعب بن أسد زعیم بني قریظة أبناء جلدتھ أن یعتنق

د  یھم محم ذ ف ل أن ینف لام قب ھ الإس والھم ف"حكم ائھم وأم ى دم أمنوا عل ی
وما . )٥("لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل غیره:وأبنائھم ونسائھم، فقالوا

.١٣٨ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.٢٦٤، ص٢٣لطبري، جامع البیان،جا)٢(
.٢٦٥، ص٢٣الطبري، جامع البیان،ج)٣(
.٣١٧محمد رشید رضا، محمد رسول الله، ص )٤(
.١٥٠ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٥(
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د  وة محم صدق بنب ق ی استنتجھ لا یعم جمیع الیھود بل انقسموا إلى فریقین فری
 ر ق آخ ساء ، وفری ال والن ذكرھم بالأطف یمھم وی نھم زع ھ وم د أتباع ویری

بل نقل الواقدي . وأنھم لن یفارقوا حكم التوراة أبدالنبي یرفضون الانصیاع ل
ي  اتلوا النب بتھم فیق سروا س رح أن یك ضھم اقت ذا، َّأن بع ي ھ اختلفوا ف ، ف

فاختلفوا : بعضھم وافق ومنھم حیي بن اخطب، وبعضھم رفض، ثم قال الواقدي
.)١(وندموا على ما صنعوا

:إلى المدینةلنبي مدى تطلع الیھود إلى مجيء ا:الفرع الثالث
َّیرى المؤلف أن الیھود كانوا ینتظرون بفارغ الصبر قدوم النبي محمد 

ً، وأن رجلا منھم قال ذا . )٢(" ھذا جدكم قد جاء:"َّ ود ھ ف الیھ ي موق سبب ف وال
سون– راه ولفن ا ی ي -كم ق ف ة تتف دة دینی احب عقی ھ ص رون فی انوا ی م ك َّأنھ

نھم، َّجوھرھا مع دینھم، وأنھم كانوا  ي دی یطمحون إلى التأثیر فیھ حتى یدخل ف
رب  ون یث د بط ون أن یوح انوا یطمح ا ك نام، كم ادة الأص و عب اونون لمح ِّفیتع

. )٣(فتنھض یثرب لتصبح أعظم مركز للتجارة
د  نھم، وق ر م د خرج نف َّإن ما ذكره من خروج الیھود لرؤیتھ صحیح، فق

یتبعون م س ھ، وأنھ اس ب دون الن ل یتوع ن قب انوا م ي أن ك ن الطبیع ان م ھ، فك
یخرجوا لرؤیتھ، وكان أول رجل رآه یھودي وقال تلك العبارة، وكان ممن خرج 

ي . ًأیضا عبد الله بن سلام الذي أسلم ة النب ان لرؤی ا ك فالسبب في خروجھم إنم
دتھم ع عقی ق م دة تتف ھ صاحب عقی یس لأن ا . الذي طالما سمعوا بھ، ول وأم

لأنھم طمعوا بإدخالھ في دینھم ره .فھذا كلام لا قیمة لھ دون أي دلی ا ذك ل م وك
بعد ذلك ھو استنتاج ضعیف سواء رغبتھم في إدخالھ في الیھودیة لمحو عبادة 

.الأصنام أو لتوحید قوى المدینة لتزدھر اقتصادیا
.بیان أخلاق الیھود الحسنة ، والاعتذار عن أعمالھم القبیحة: الفرع الرابع

لاق * ى أخ سون عل ز ولفن ر رك رھم بمظھ را أن یظھ اول كثی ود، وح ًالیھ
ا وإن  ون علیھ رائم لا یلام ات أو ج ن مخالف وه م ا ارتكب ق، وأن م رم لائ َّمحت

ل  ان أول عم ا اضطرارا، وك ًارتكبوھا مرارا، وأن المسلمین اضطروھم إلیھ َّ–
ن -عند ولفنسون ام م اولتھم الانتق سلمین، ومح ى الم ود عل د الیھ ھ حق ظھر فی

ر عندما أخرج النبي المسلمین، ھو  ذا أث إن ھ ّیھود بني النضیر من بلدھم، ف َّ
سلطان  حاب ال ھ أص انوا فی ھ، وك سكنون فی د ی م بل ان لھ د ك التھم؛ فق ى ح عل
سون لا  رى ولفن ا ی ذلك كم عة، ول ا الواس ة والمزای روات الطائل ق والث المطل
دھم ى بل وع إل اولتھم الرج ى مح وم عل ل ل یھم أق ھ إل د أن یوج ستطیع أح َّی

.٥٠٣الواقدي، المغازي، ص)١(
.١١١ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
.١١١ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٣(
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ل  و عم صومھم، فھ ن خ أر م صار، للث اء والأن ك الحلف بیل ذل ي س یعھم ف وتجم
.)١(مشروع 
اع * ي قینق ن بن را م ر أن نف ود ذك ًولكنھ في سیاق حدیثھ عن إجلاء الیھ َّ

م  ھ ل د أن ي عودتھم، فوج سبب ف سر وال ة، وبحث ال َّبعد خیبر عادوا إلى المدین ِّ
ن یكن سبب لإخراجھم من المدینة إلا عدم اعتناق وا م م یرتكب م ل ھم الإسلام، فھ

ھ لا  الي فإن یھم، وبالت د عل ا بالحق سلمین وتملأھ وغر صدور الم ي ت َّالجرائم الت ُ
یوجد ما یمنع من عودتھم إذا كان في ذلك منفعة للمسلمین في استثمار الأموال 
ي  ة، وخاصة أن بن ة المغلوب ل العربی ود والقبائ ن الیھ َّالتي غنمھا المسلمون م

.)٢(انوا یتقنون صناعة الصیاغة، بخلاف العرب لم تكن لھم خبرة بھاقینقاع ك
داء  و الاعت اع، وھ ي قینق ي لإخراج بن سبب الحقیق وھذا تغافل منھ عن ال
ھ  ك كل ل ذل ك، وقب د ذل سلم بع ل م م قت ا ث شف حجابھ سلمة بك رأة الم ى الم عل

م صبر. )٣(تھدیدھم للنبي  سبب فل و ال ي ولو كان عدم اعتناق الإسلام ھ النب
 ي ضیر وبن ي الن ن بن رھم م ى غی دھم عل بر بع م ص دة؟ ول ك الم یھم تل عل

. ًقریظة؟ إلا أن یكونوا ارتكبوا أفعالا أدت إلى إجلائھم
یس  یھم فل ة إل انوا بحاج سلمین ك و أن الم ودتھم ھ بب ع ن س ا ع وأم
بصحیح، وإنما سبب قبول رجوع بعضھم بعد إجلائھم ونفیھم ھو إسلامھم،وھو 

أن یھود بني النضیر ، وقریظة ، حاربوا رسول "مسلم عن ابن عمر ، ما رواه 
ول الله الله  أجلى رس ى ، ف یھم، حت ن عل ة وم ر قریظ ضیر ، وأق ي الن بن

ین  والھم ب م وأم حاربت قریظة بعد ذلك ، فقتل رجالھم ، وقسم نساءھم وأولادھ
ول الله  وا برس ضھم لحق سلمین ، إلا أن بع لمواالم آمنھم وأس ى ، ف ، وأجل

ن سلام ، رسول الله  د الله ب وم عب م ق اع ، وھ ي قینق م ، بن یھود المدینة كلھ
.)٤("ویھود بني حارثة ، وكل یھودي كان بالمدینة

ون : "قال الشافعي عن أھل الكتاب لا یمنع فأما الرسل ومن أراد الإسلام ف
ن المشر: (َّمن الحجاز ؛ لأن الله تعالى یقول لنبیھ  د م كین استجارك وإن أح

.)٥()"فأجره حتى یسمع كلام الله
ي *  الات الت وعندما تحدث عن غزوة خیبر بدأ بالحدیث عن عملیة الاغتی

ال  ذكر اغتی ي الحقیق(قام بھا المسلمون ضد الیھود، ف ن أب ین أن )سلام ب َّ، وب َّ
أراد  ة، ف ول الراجح حاب العق ن أص ان م ھ ك و أن ھ ھ سلمین ل ال الم بب اغتی َّس

.١٤٢، صولفنسون، تاریخ الیھود)١(
.١٧٦ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
.) ٦/ ٣(ابن كثیر، السیرة النبویة، )٣(
.٣٣٩٩: كتاب الجھاد والسیر، باب إجلاء الیھود من الحجاز، حدیث -صحیح مسلم  )٤(
عبد المعطي قلعجي، مصر، : البیھقي، أحمد بن الحسین، معرفة السنن والآثار، تحقیق) ٥(

.٥٧٤٦: ، كتاب الجزیة،، حدیث .ـھ١٤١٢دار الوفاء،
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ودالمسلمون ین الیھ نھم وب ارك بی دور المع ل أن ت ولا . )١("أن یتخلصوا منھ قب
سبب ذا ال ى ھ ف عل ن وق ن أی ن ! أدري م یرة اب ى س ع إل ھ أن یرج ع أن عادت َّم
ن ھشام. ھشام ویعتمد ما رواه عن ابن اسحق ال اب د ق ن إسحاق: "فق ال اب : ق

و ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قریظة وكان سلام بن أبي الحقیق وھو أب
. )٢("َّرافع فیمن حزب الأحزاب على رسول الله 

ن  ى المسلمین، ولك و التحریض عل ھ، وھ فظھر سبب اغتیال المسلمین ل
ذا أعرض  ر حسن؛ ل ھذا لا یخدم ولفنسون ولا یساعده في إظھار الیھود بمظھ

.عنھ
و * سلمون فھ ھ الم ذي اغتال اني ال ا الث ن رزام(وأم سیر ب َالی ذكر )ِ ، ف
ن ولفنسو ن رواحة وم د الله ب سیرة أن عب ب ال ي كت َّن قصة اغتیالھ، ونقل ما ف

ى رسول الله ) الیسیر(معھ اقنعوا  م أن یسیر معھ إل ر، ث ى خیب ستعملھ عل لی
ى بعد ذلك ساروا مسافة، فندم الیسیر على مسیره إلى رسول الله  ده إل د ی فم
ھ اب ن ل ھ، ففط د قتل یس یری ن أن ر اب ى البعی ھ عل یف ردیف ضربھ س یس ف ن أن

ود ن الیھ ھ م ن المسلمین ردیف ل رجل م ل ك م قت سون . )٣(بالسیف ث ن ولفن ولك
ى  ق عل ن یواف َّاستنتج بعد ھذا من نص عند الواقدي أفاد أن بعض الیھود لم یك

ي ّمحاربة المسلمین، وأن الیسیر سار فعلا إلى النبي  یرید الحلف مع النب
سبب اشتراك وب؛ ب ن القل د م و الحق ي لیمح ضیر ف ر والن اء خیب عدد من زعم

رة من شأنھا  الأحزاب، بخلاف ابن رواحة الذي جاء لتنفیذ خطة سیاسیة خطی
.)٤(أضعاف الیھود وھي قتل بعض زعمائھم

ى  ا جرى عل ول م ي قب شرق ف ذا المست ة ھ ى عدم رغب دل عل وھذا كلھ ی
ذي أداه  ر ال ل الخطی ى العم شیر إل ي ت سیرة، الت ب ال ل كت َّوفق نق ن ) ُسیرالی(َ م

ریة  ل س ذلك أرس سلمین، فل ال الم ان لقت ل غطف شمال وقبائ ود ال ریض یھ تح
ان برئاسة ابن رواحة لإقناعھ بالذھاب إلى النبي  لیستعملھ على خیبر، فقد ك

سیر النبي  ھ الی یرید وقف القتال بأي طریقة، وھذا ما كان یرید إلا أن ما فعل
ى قت ا أدى إل ب، مم ى عق ا عل ة رأس ب الخط ودقل ن الیھ حابھ م ل أص ھ، وقت . ل

ن المسلمین یس م سیر ول ن الی دھم . َّفالغدر إنما كان م ن یعتم ا م وا لن ذا نقل ھك
ًولفنسون في النقل إلا أنھ أبى ھنا إلا أن یقلب الحقیقة رأسا على عقب َّ.

ق *  سون وعل ھ ولفن ر نقل وفي أعقاب غزوة خیبر جرى للنبي حدث خطی
ودي  رأة الیھ ام ام و قی ھ وھ صلیة علی اة م ي ش داء النب شكم بإھ ن م لام ب َس ِ ّ

، فتناول منھا الذراع فلاك منھا فلم مسمومة، وقامت بوضعھا بین یدي النبي 
َّوذكر ولفنسون أن ھذا العمل .الخ، ونقل ھذا الخبر من سیرة ابن ھشام...یسغھا

.١٥٨ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.٢٣٤، ص٤ابن ھشام،السیرة النبویة ،ج)٢(
.١٥٨ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٣(
.١٥٩ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٤(
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ت أن  ي حاول اة الت ذه الفت ى ھ رب عل ؤرخي الع وس م ي نف ًأثار سخطا شدیدا ف ً
ال  دةتغت ذه المكی ل ھ ي بمث اة النب سخط، . حی ذا ال ھ ھ سون لا یعجب ن ولفن َّلك

دا  ان قائ ًویذكرنا بأن تلك الفتاة قتل أبوھا وكان زعیما شریفا، ومات زوجھا وك ً ًُ َّ ِّ
ھ ى قول ص إل م یخل ضب، ث لطان الغ ت س ك تح ت ذل ذا فعل د، ول د تلی : ذا مج

لھذه المرأة بعض العذر والمؤرخ الذي یلتفت إلى ھذه الاعتبارات كلھا یلتمس "
.)١("فیما أقدمت علیھ من عمل منكر

والناظر في تحلیلھ لھذا الموقف من المرأة یجده لا یقدر أن یتغاضى عن 
ِّالمنكر الذي فعلتھ تلك المرأة، ولكنھ یصعب علیھ أیضا أن یقدم الیھود بمثل تلك  ً َّ

ھ  ع إقحام رر، م ھ مب بح، لكن ھ ق ان فی ا َّالصورة، فعملھا وإن ك ى أبیھ اء عل الثن
ي  شكم ف ن م لام ب ھ س ام ب ذي ق دور ال یا ال ارات، متناس أبلغ العب ا ب َوزوجھ ِ َّ ً

ر. التحریض على المسلمین ي غزوة خیب ھ ف ي سیاق قتل دي ف ھ الواق ال عن : ق
ِوھو كان صاحب حربھم، ولكن الله شغلھ بالمرض" ُ َ َ َ َ ِّ ِ ْ ِ ْ َ ُ")٢(.

ده لام**  م أج سون ل اب ولفن راءة كت لال ق ن خ الھم َوم ي أعم ود ف الیھ
-وأخطائھم وجرائمھم إلا على عمل واحد، وھو عندما سألت قریش بني النضیر

ي  َّلما دعوھم إلى التحزب ضد النب ُّ َّ- د ن محم ر دی ر أم عن أم و خی ل ھ ھ
ھ  ن دین ر م ریش خی ن ق ود أن دی ن الیھ َّدین قریش؟ فكانت إجابة أولئك النفر م

َّفإنھ لام . )٣(ّا سر قریش ذلك، فوقفوا إلى جانبھمَّ، وأنھم أولى بالحق منھ، مم
ا  د، وم الیھود على أنھم فضلوا دین قریش وھو عبادة الأصنام على دین التوحی
رى  كان ینبغي أن یصدر ذلك منھم، فبني إسرائیل ھم حاملي رایة التوحید كما ی

دادھم ال نة أج الفوا س وراة، وخ ضوا الت ذا ناق م ھ م بفعلھ سون، وأنھ ذین َّولفن
.)٤(ضحوا بأنفسھم في سبیل التوحید

:أثر خروج الیھود من المدینة على الأحوال في المدینة: الفرع الخامس
صناعي:أولا اري وال ي والتج ع الزراع ردي الوض ي :ت سون ف الغ ولفن َب

وصف الأحوال الاقتصادیة بعد القضاء على الیھود وإخراجھم من المدینة، حیث 
ة وال وال التجاری اءت الأح ر س و أم ة ھ ة مكان ى للمدین ذي أبق َّصناعیة، وأن ال

ي  ا سكنھا واحد، وھو وجود ضریح النب ة لم ولا وجود الكعب ة ل ذلك مك ، وك
ھ . )٥(.أحد رد علی ى خلاف -ِّولكن أستاذه الدكتور طھ حسین كفانا مؤونة ال عل

ھ روج -عادت سبب خ ن ب م تك وال ل وء الأح أن س ھ ب سون رأی ل ولفن ث نق َّ، حی
ة الیھود،  رة العربی ارج الجزی ى خ شاط المسلمین إل ال ن سبب انتق ت ب َّوإنما كان

.١٧٢-١٧١ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.٦٨٠،ص٢الواقدي،المغازي، ج)٢(
.١٤٢خ الیھود، صولفنسون، تاری)٣(
.١٤٢ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٤(
.١٥٤-١٥٣ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٥(
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ات سبب الفتوح ي . ب سالمین للنب ود م ي الیھ و بق رج ول ات لخ ى الفتوح حت
.)١(الیھود إلى تلك البلدان المفتوحة التي ھي أخصب وأنفع لھم

شغلوا  صحة، فالمسلمون ان ن ال در م ھ ق دكتور طھ حسین فی ھ ال ا قال وم
اد  ن بالجھ ا م ن ، وغیرھ ا بط ا وم ر منھ ا ظھ تن م رت الف م ظھ ات، ث والفتوح

.أسباب أدت نوعا ما إلى عدم اشتغالھم بالتجارة أو الصناعة
ان ! -ّكما سماه-طھ حسین خالف تلمیذه العالم.َّونجد ھنا أن د ،ونادرا ما ك

سلمین،وتحیز  َّیخالفھ، مع أن طھ حسین وافق ولفنسون على كل ما قال ضد الم
َّود، فاستغربت ھنا موقفھ ھذا، إلا أنھ ظھر لي أن الدكتور طھ حسین لم یرد للیھ َّ

ھ  ان فی ذي ك ان ال ك المك ن ذل اص م د الانتق ان یری ا ك در م ا بق ود ھن انتقاد الیھ
ل  َّالیھود، وتفضیل غیره علیھ، إذ وصف أن خارج الجزیرة أخصب وأنفع، وجع

ً.مقیاس النفع مادیا
ن : كسر شوكة المنافقین:ثانیا ود م وال الیھ ھ أح ت إلی ا آل ین أن م َّحیث ب

ود اء للیھ انوا حلف ذین ك افقین ال . )٢(إجلائھم أو قتلھم أدى إلى كسر شوكة المن
ّفقد كان ابن أبي حلیفا لبني قینقاع، وكان یتقوى بھم من الأموال والسلاح، فلما  َّ ًّ

وھو والذي یریده ولفنسون من ھذا ما صرح بھ .كسرت شوكتھم كسرت شوكتھ
ي  والا معارضة لإرادة النب الا وأق م أعم سمع لھ د ت ًأنھ خفت صوتھم، ولم تع ً َّ

ي . كما كان من قبل ى أن النب ذا إل ستطع َّوولفنسون یرید أن یتوصل بھ م ی ل
َّأن یقضي على شوكة المنافقین إلا بالقضاء على الیھود، والحاصل أن النبي 

َّكان قادرا على القضاء علیھم، إلا أن "... ّھ علل عدم قتلھم ، كما روى البخاري ً
ة لیخرجن الأعز : فقال عبد الله بن أبي  ُّأوقد فعلوا ، والله لئن رجعنا إلى المدین

اب ن الخط ر ب ال عم ا الأذل ، فق ھ-: َّمنھ ي الله عن ول الله : -رض ا رس ي ی دعن
ي  ال النب افق ، ق ذا المن ق ھ رب عن دا: "أض اس أن محم دث الن ھ لا یتح َّدع

حابھ ل أص ي . )٣("یقت ن النب ة م ي حكم ع أن وھ ث توق دعوة، حی ر ال ي أم ف
ي  ـأن النب نھم ب ل م أ َّتنطلق الشائعات إذا قت ى خط ى أدن ب المسلمین عل یعاق

. بالقتل، مما سیرعب الناس ویمنعھم من الدخول في دعوتھ
امعین :الاستیلاء على ثرواتھم:ثالثا یصور ولفنسون المسلمین بالغزاة الط

ائج جلاء  ث تحدث عن نت ر مباشرة، حی ة غی ن بطریق رھم، ولك في ثروات غی
ال سلطة : "الیھود وأثره على أوضاع المسلمین فق ة لمحو ال ة المادی ا النتیج أم

ن  ذھب والفضة وم ن ال ّالیھودیة في یثرب فواضحة،فقد قسم الرسول المغانم م
ي المنازل والمزارع على المھاجرین، ووضع تحت ید أنصاره زعا ام الت مة الآط

ي  أخذت من الیھود، وما بقي من الأموال بعد ھدایا المھاجرین والأنصار حفظ ف

.١٥٤ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.١٥٤ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
ى : صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، سورة البقرة ، باب قولھ )٣( ا إل ئن رجعن ون ل یقول

.٤٦٢٦: نھا، حدیث المدینة لیخرجن الأعز م
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بیت المال للدولة الفتیة التي ظھرت بمظھر القوة بعد غزوة بني قریظة، وكانت 
ي  ة ف ذ المشروعات المھم ى تنفی ساعد عل ي ت وال الت ى الأم في حاجة جدیدة إل

.)١("الحجاز وأطراف الشام
اءتھم َّأما أن ن ج ن أی دري م لا ن أنھم أصحاب سلطة، ف ود ب ّھ یصف الیھ

ة الإسلامیة ود ! السلطة وقد كانوا یخضعون للدول م الیھ د تضخیم حج ھ یری لكن
.لیضخم بعد ذلك أثرھم في المسلمین

ع  ة وتوزی د قریظ سلمین بع ى الم رت عل وة ظھ اھر الق ھ أن مظ ا بیان َّوأم
نحن ممتلكاتھم وأموالھم على أنصاره لتنف شام، ف از وال یذ المشروعات في الحج

ك  ست تل لا ننكر أن ما یغنمھ المسلمون من القتال ینفعھم ویقوي حالھم، لكن لی
ع  ى م ة حت ي المدین شتھم ف وا معای د قبل سلمین، فق ة الم اد ولا رغب ة الجھ غای

.كفرھم، ولولا ما ظھر منھم من الغدر لما فكر أحد في قتالھم أو قتلھم

.١٥٤ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
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:أسباب الحرب على الیھود:الفرع الأول
دعوة:أولا ق ال ي طری ة ف وفھم عقب دین، ووق ي ال ة ف رى :المخالف ی

ي  ود والنب ین الیھ زاع ب ة الن سون أن بدای ي أراد َّولفن سبب أن النب ت ب َّكان
ل ال ن ك ة م ر المدین ھ أراد أن یطھ ھ، وأن مشركین ّإجبارھم على الدخول في دین

م راح  زاع أو خلاف، ث نھم أي ن ا حصل بی ك م ولا ذل ھ، ول ي دین َّومن یخالفھ ف
یھم یذكر أمثلة من جدالھم مع النبي  رد عل ات ت زول الآی م ن ھ، ث ر دین ي أم ف

ي  ن النب ى طع ر إل ل الأم ى وص داوة حت رت الع ھ فظھ نھم فی یھم وطع ف
َّوبین أیضا أن بني قینقاع من موالي بني .)١(بینھم ً ب بطون ّ ت أغل الخزرج وكان

إسلامھم أو قتالھم وإخراجھم حتى لا یبقوا الخزرج أسلمت، ولذلك أراد النبي
.عقبة في طریقھ

ي  ا أن النب ن َّأم ن م م یك ذا ل ھ، فھ ي دین دخول ف ى ال ارھم عل أراد إجب
ة النبي  ا علاق م فیھ ي نظ ة الت َّ، فمعلوم أن أول أعمالھ بعد الھجرة تلك الوثیق
ا المسلم ة وواجباتھ وق المواطن م حق ل لھ ین بالیھود، وأقرھم على دینھم، وجع

)٢( .
ي  د النب م نج ك ول ى ذل ة عل ھ، والأدل رك دین ى ت نھم عل دا م ر أح ًأجب

ّكثیرة، ویمكن أن ننقل قول صفیة بنت حیي زعیم بني النضیر، حیث أخبرت أن 
االنبي  ال لھ رت : "ق م أكرھك، وإن اخت ك ل ى دین الله ورسولھ إن أقمت عل

ك ر ل و خی ت. فھ لام:قال ولھ والإس ار الله ورس ول الله . أخت أعتقني رس ، ف
.)٣("وتزوجني وجعل عتقي مھري

ي  ا النب در دع ال وبعد ب اع وحذرھم فق ي قینق ود بن شر : "ّیھ ا مع ی
د عرفتم  إنكم ق ة وأسلموا ف ن النقم ریش م زل بق یھود احذروا من الله مثل ما ن

ّإنك ترى أنا : قالوا یا محمد. ذلك في كتابكم، وعھد إلیكمأني نبي مرسل تجدون ّ
الحرب: قومك م ب م لھ ًلا یغرنك أنك لقیت قوما لا عل ّ نھم فرصة: ّ ا : فأصبت م إن

فھذه دعوة وتحذیر ولیس إجبارا .  )٤("والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس
اھم.منھ لھم ن وذك:"وقال ابن ھشام عن سبب حرب المسلمین إی د الله ب ر عب

ال ي عون ق ة عن أب ن مخرم اع أن : جعفر بن المسور ب ن قینق ر ب ن أم ان م ك

.١٢٤ص-١٢٣ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.) ٣٤٥/ ٢(الروض الأنف في شرح غریب السیر،)٢(
.٦٧٥، ص٢الواقدي،المغازي، ج)٣(
.٣١٣،ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة، ج)٤(
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ى صائغ  ست إل امرأة من العرب قدمت بجلب لھا فباعتھ بسوق بن قینقاع، وجل
ا  ى طرف ثوبھ صائغ إل د ال ت فعم بھا، فجعلوا یریدونھا على كشف وجھھا، فأب

ب فعقده إلى ظھرھا، فلما قامت انكشفت سوءتھا، فض صاحت، فوث ا، ف حكوا بھ
ى  ود عل دت الیھ ا، وش ان یھودی ھ، وك صائغ فقتل ى ال سلمین عل ن الم ل م رج
المسلم فقتلوه، فاصطرخ أھل المسلم المسلمین على الیھود، فغضب المسلمون، 

ن ھشام . )١("فوقع الشر بینھم وبین بني قینقاع ھ اب ذي نقل سبب ال ذا ال ولكن ھ
س ھ ولفن ق علی ناد لا یواف ِبالإس َ ل عن ُ ث نق رة، حی ر مباش ة غی ن بطریق ون ولك

ة  َّالمستشرقین أنھم لاحظوا أن ابن ھشام لم یروھا عن ابن إسحاق المرجع الثق
ر  أخرة وغی ا مت رون أنھ الي ی صة، وبالت ذكر الق م ی دي ل ا أن الواق ھ، كم َّل

. )٢(واقعیة
تج  ن ھشام لا یح د اب ّوھذا المنھج غیر موضوعي، فمن قال إن الخبر عن

یس بھ إ دي ل ذكره الواق م ی ا ل ضا إن م ال أی ن ق ن إسحاق؟ وم ّلا إذا كان عن اب ً
ب  بحجة، وھل استقصى الواقدي أخبار السیرة كلھا؟ فھذا الخبر اتفقت أغلب كت
ضیر  ن إسحاق، ولا ی ر اب السیرة على نقلھ، وكان ابن ھشام نقل الخبر عن غی

.ًذلك الخبر شیئا إن كان نقلھ عن ثقات
ن ھشام ّومما یدل على  ھ اب ا نقل ل م ھ اغف ّعدم الموضوعیة في البحث أن

ال ث ق اع حی ي قینق ن :"عن ابن إسحاق في الصفحة نفسھا عن خیانة بن ال اب ق
إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قینقاع كانوا أول یھود نقضوا 

.)٣("، وحاربوا فیما بین بدر وأحدما بینھم وبین رسول الله 
صار : قعة بدر على علاقة المسلمین بالیھودأثر و:ثانیا َّأشار المؤلف إلى أن انت

ِالمسلمین في بدر مھد لغزو بني قینقاع، إذ أصبحت الظروف مواتیة لذلك وذكر .ّ
در وظھرت َّأن النبي  ي ب صر ف لم یشأ تألیب الیھود علیھ قبل الغزو، فلما انت

ث أصب ود، حی ب الیھ ة لتأدی ح المسلمون أصحاب قوتھ، صارت الفرصة مواتی
راد  ات والأف ن الجماع ار م ذون بالث رعوا یأخ ذا ش رب، ول ي یث ي ف ر والنھ الأم
ا أن  ر إم بح الأم ود فأص اه الیھ تھم تج رت سیاس ذا تغی یھم، ول اؤوا إل ذین أس ال

ة ارج المدین م خ تم إجلاؤھ ھ، . )٤("یدخلوا في الإسلام أو ی ل علی ھ لا دلی ا قال وم
ي َّفصحیح أن قوة المسلمین ظھر ضا أن النب َّت في بدر، وصحیح أی ً ،حذرھم

ي  ھ، وغزوه لبن ور قوت م لظھ اربھم أو أجلاھ ي ح ي أن النب َّلكن لم یكن ذلك یعن
ي  ال النب ا قینقاع تم توضیحھ سابقا، وأنھ غزاھم لمحاولتھم اغتی ن قبلھ ، وم

.أساءوا إلیھ بتھدیدھم إیاه، فظھرت خیانتھم للعھد مع النبي

.٣١٤،ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة، ج) ١(
.١٣٠فنسون، تاریخ الیھود، صول)٢(
.٣١٤، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٣(
.١٢٧ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٤(
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ا وء أح:ثالث ةس سلمین المادی ن :وال الم ھ ع اء حدیث ي أثن سون ف ار ولفن أش
ي  اع مقدمات غزو النب ي قینق ال وسلاح-لبن ى وم ل غن انوا أھ ى أن -وك َّإل

ة  صبر نتیج ارغ ال رون بف انوا ینتظ م ك یئة، وأنھ ت س اجرین كان وال المھ َّأح
از زارع ولا من ھ م ن ل م تك والھم سیئة فل ل مقاومة الیھود في یثرب إذ كانت أح

. )١(ولا مال، بل كانوا یسكنون مع الأوس والخزرج
اس و ي أن الن اء لا یعن اع أغنی ي قینق ون بن ھ، فك ل علی ره لا دلی ا ذك َّم

سھ، . یطمعون فیھم د نف ك من عن ھ استنتج ذل ھ، إلا ان د كلام ا یؤك أت بم م ی ِول
حوا  ذین ض م ال اجرین، فھ ر المھ ن غی دث ع ا نتح و كن صح ل ن أن ی ذا یمك وھ

أموالھم  ا ب ل م اركین ك ة ت ى المدین اجروا إل لام، فھ بیل الإس ي س انھم ف وأوط
ًیملكون خلف ظھورھم، وكم من رجل منھم كان غنیا فترك جمیع ما یملك ھجرة 

ا ... إلى الله ورسولھ، وأبو بكر الصدیق وعثمان وصھیب الرومي  رھم مم وغی
.ن صادقینِّیؤكد ما نقول، فما الذي جعلھم یفعلون ذلك إلا أن یكونوا مخلصی

ا أر: رابع سلمون :الث عر الم در ش زوة ب اب غ ي أعق ھ ف سون أن ر ولفن َّذك
ي  یھم ف اءت إل ي أس ات الت راد والجماع ن الأف ار م ى الث أوا إل صار، ولج بالانت
ى  سعون إل انوا ی نھم ك افقین م ود، وأن الخزرج والمن نھم الیھ َّالسابق، وكان م

َّذلك، وكانوا یشجعون النبي  ِّدلیل، إلا إذا .)٢(على ذلك ال ینقصھ ال وھذا احتم
ي  ن النب تھم م وا أول بیع صد أن الخزرج طلب ف یق م َّكان المؤل ف معھ أن یق

یا رسول الله إن بیننا وبین : "َّضد یھود، حیث ورد أن أبا الھیثم بن التیھان قال
ا  َّالرجال حبالا، وإنا قاطعوھ ود-ً ي الیھ م -یعن ك ث ا ذل ل عسیت إن نحن فعلن فھ

بل الدم : ثم قالرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، قال فتبسم رسول الله أظھ
دم، دم الھ دم والھ ن ال الم م اربتم وأس ن ح ارب م ي، أح تم من نكم وأن ا م أن

ي .)٣("سالمتم َّفھذا مع صحتھ لكنھ لا یعني أن الخزرج ما زالوا یحرضون النب
دون وقوع أي غدر منھم وأنھم یریدون الثار منھم.

ال  ھ ح ا آل إلی ل وم َّویرى ولفنسون أن ما صارت إلیھ بني قریظة من القت
ذ  الیھود بشكل عام من القضاء التام علیھم كان رائد بطون الأوس والخزرج من

رب ي یث ي توصل . )٤(الساعة الأولى لمجاورتھم ف ة الت ة أو النتیج ذه الخاتم وھ
ن  ل ع ث تغاف صبھ، حی ھ وتع ى تحكم دل عل سون ت ا ولفن ود إلیھ در الیھ غ

وخیانتھم، كما تغافل من جھة أخرى عن كثیر من الأوس الذین كانوا طلبوا من 
انتھم  د خی یھم بع م ف ین أراد أن یحك ي قریظة ح ي بن اذ أن یحسن ف سعد بن مع

.١٢٧ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.١٢٧ص-١٢٦ولفنسون، تاریخ الیھود،ص)٢(
.٢٩١، ص ٢ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٣(
.١٥٢ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٤(
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درھم سیر،وغ ب ال ض كت ك بع ت ذل ا نقل ى )١(كم صب عل تحكم والتع ھ ال ، ولكن
.المسلمین، والشفقة كل الشفقة على بني یھود

بین ولفنسون بطریقة تدل على عجزه وعدم : ّضعف الیھود وقلة عددھم:مساخا
اع  ي قینق ود بن ال یھ موضوعیتھ أن من الأسباب التي شجعت المسلمین على قت

َّوھذا الذي قالھ غیر صحیح، بل المشھور عكسھ، وھو أن . قلة عددھم وضعفھم
ة دارع ر وثلاثمائ ة حاس انوا أربعمائ اع ك ي قینق ذا )٢(بن م ب، ھ ى أنھ افة إل َّالإض

ي  صحھم النب ا ن ذلك لم سلاح، ول صناعة ال شتغلون ب انوا ی ى ك اھم إل ودع
َالإسلام أجابوه متحدین لھ بقولھم ِّ َ ك :"َُ ك أن ك لا یغرن ا قوم رى أن ك ت د إن ا محم َّی ّ

َّلقي قوما لا علم لھم بالحرب، فأصبت منھم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن  ً
.)٣("ّانا نحن الناس

دفاع عن المسلمین:سادسا ي ال شاركتھم ف سون أن سبب :   عدم م ذكر ولفن ّی
ي  زو النب د غ زوة أح ي غ شاركة ف ضھم الم سبب رف ان ب ضیر ك ي الن .لبن

ھ  ق وان ر دقی ذا غی اني أن ھ رع الث ي الف صر وسنبین ف ًرفض أساسا أن ینت
د م یعاھ م ل اتلھم وھ ف یق ى إلا بأھل الشرك على أھل الشرك، بل نقول كی وه عل

ین  صار المسلمین ح ى الأن ا؟، فحت داخلي فیھ ال ال على الدفاع عن المدینة والقت
ب خرج النبي  ة طل ت القافل لملاقاة القافلة وخرج عدد من الأنصار معھ وأفلت

ي المشورة للقتال في بدر فتكلمالنبي  مشورة احد المھاجرین، فطلب النب
ر الأنصار الذین عاھدوه أن یقاتلوا م الیھود غی ف ب ة، فكی ل المدین ضا داخ عھ أی

المسلمین؟
ال "، فعندما تكلم المقداد بن عمرو من المھاجرین ودعا لھ رسول الله  ق

م عدد : رسول الله  ك أنھ صار، وذل د الأن ا یری اس، وإنم ا الن أشیروا علي أیھ
ى إنا براء من ذمامك:یا رسول الله : الناس، وأنھم حین بایعوه بالعقبة قالوا حت

ا  ھ أبناءن ع من ا نمن تصل إلى دیارنا، فإذا وصلت إلینا فأنت في ذمتنا، نمنعك مم
ان رسول الله  صره إلا ونساءنا، فك ا ن رى علیھ صار ت ون الأن یتخوف ألا تك

ن  دو م ى ع م إل سیر بھ یھم أن ی یس عل دوه وأن ل ن ع ة م ھ بالمدین ن دھم مم
نبلادھم، فلما قال ذلك رسول الله  اذقال لھ سعد ب ا : مع دنا ی ك تری َّوالله لكأن

ال. أجل: رسول الله؟ قال ك: ق ا ب د آمن خ...فق ایع .)٤("ال ذي ب نص ال إن ال ذا ف َّول
ي  ود النب ولالیھ ة یق ي الوثیق ھ ف م : "علی ن دھ ى م صر عل نھم الن َّوإن بی

.)٥("یثرب

.٥١١ي،المغازي، صالواقد)١(
.٣١٥، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٢(
.٣١٣، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٣(
.١٦٢، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٤(
.٣٥، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٥(
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ي  و أن النب َّوبنى ولفنسون على ھذا الخبر خبرا آخر ھ ً ب ل كع ر بقت أم
ھ الأشرف،  لكن ھل قتلھ بعد قینقاع وقبل غزوة أحد أم بعدھا؟ وحتى یصح كلام

ي  و أن النب سابق وھ ي ال ره ف ذي ذك م َّال م ل ضیر لأنھ ي الن ن بن ضب م َّغ
م  ذلك، ول ول ب یشاركوا معھ في أحد، مال ولفنسون إلى روایة الیعقوبي التي تق

ل .دَّیمل إلى روایة ابن ھشام التي تمیل إلى أن قتلھ كان قبل أح ده دلی یس عن ول
َّإلا عقلھ وتحیزه، وھو أن النبي  ّ ى ا إل ان محتاج ھ ك ًلا یمكن أن یفعل ذلك لأن َّ

ي  ق؛ لأن النب ر صحیح ولا دقی ره غی ا ذك د، وم ب َّمعاضدتھم یوم أح م یطل ل
ود  اح الیھ ث ری معونتھم كما بینا وسنبین لاحقا، وكذلك وجدنا المؤلف یمیل حی

ب تمیل، حتى وجدناه أیضا  ي كت وارد ف یشكك في سبب قتل كعب بن الأشرف ال
شبب السیرة وھو قصیدتھ في رثاء قتلى المشركین وإیذاء النبي  بكلامھ والت

َّبنساء المسلمین حتى یصل من إنكاره لھذا إلى أن قتلھ كان بعد أحد، وأن سبب  َّ
ي  یمھمقتلھ ھو انتقام النب ل زع ضیر بقت ي الن ن بن ي.)١(م سون ف ان ولفن وك

ن  ر اب ن غی ذھا ع ھ أخ شام لأن ن ھ ن اب ار ع ض الأخب ر بع رة ینك ع كثی مواض
ا  ن إسحاق لأنھ إسحاق أما ھنا فانھ أغمض الطرف عما رواه ابن ھشام عن اب
ى  ضھ عل تخالف تعصبھ للیھود، فالذي قالھ ابن إسحاق من سبب قتلھ ھو تحری

ى م ھ إل ى رسول الله، وذھاب اؤه المسلمین، وإنشاده الشعر؛ محرضا عل ة ورث ك
ا  ث لم ن الأخلاق حی ة م ة دنیئ ى درج د وصل إل ط، فق لقتلى بدر، ولیس ھذا فق

م  ى آذاھ ال رسول الله "رجع من مكة إلى المدینة تشبب بنساء المسلمین حت فق
 ... :د الأشھل ي عب :  من لي بابن الأشرف فقال لھ محمد بن مسلمة أخو بن

.)٢("افعل إن قدرت على ذلكف: قال. أنا لك بھ یا رسول الله، أنا أقتلھ
ي "ّولذا فإن ما فعلھ ولفنسون ھو أنھ  نفى التھمة عن كعب، وجوز على النب

.)٣("قتل زعیم من زعماء بني النضیر لا لشيء غیر إعلان الحرب علیھم
ھ : طبیعة علاقة المنافقین بالیھود: سابعا ام ب ذي ق دور ال ى ال أشار ولفنسون إل

ي -جوھم من الخزر-المنافقون  ذكر في تحریض النب م ی ھ ل ود، لكن َّضد الیھ
ي  ّأدلة على ذلك إلا احتمالات منھ، ومن المعلوم عندنا أن جمیع غزوات النب

كانت بناء على أسباب افتعلھا الیھود، ولا دخل للمنافقین في افتعالھا، بل وجدنا 
ي  ھا النب ي خاض زوات الت ض الغ ن بع ون ع افقین یتخلف م المن ى إنھ م ، حت ل

سحب یشاركوا في غزوة احد، وتركھم النبي  یمھم ان ع أن زع َّولم یقاتلھم، م

.١٣٤ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
.٣٢٣، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٢(
د رسول الله، ص)٣( م .٢٧٩محمد رشید رضا، محم ھ ل ى الأستاذ رضا، ان ا یؤخذ عل ومم

ھ  شنیعة،مع ان اء ال يء بالأخط اب مل ع أن الكت ة، م ي موضعین أو ثلاث سون إلا ف یتعقب ولفن
ع إن .وعد في مقدمتھ أن یتعقب المستشرقین سون بالأستاذ، م ب ولفن كما یؤخذ علیھ انھ یلق

ي ولفنسون كان في نلك ال تھم النب ان ی م مواضع التي لقبھ رضا بالأستاذ ك دي والظل بالتع
.وغیر ذلك من الصفات
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ة  ل المدین ھ داخ اتلوا مع دوه أن یق ذین عاھ ود ال ل الیھ بثلث الجیش، فكیف یقات
.ولیس خارجھا؟

ة  وھناك أمر آخر مھم لا بد من ذكره ھنا وھو أن الوقائع أشارت إلى متان
یم العلاقات بین الیھود والمنافقین، ن سلول زع ي ب ن أب ویكفي موقف عبدالله ب

وا عن المنافقین الذي توسط لدى النبي  ي أن یعف ا شدیدا ف ًوألح علیھ إلحاح ً
.)١(بني قینقاع بعد خیانتھم

ا ودھم وغدرھم:ثامن ائھم بعھ دى وف ت :  م ي تثب دة الت صوص المؤك ل الن ع ك ّم
ة وغ ضیر وقریظ ي الن اع وبن ي قینق ود بن ن یھ در م وع الغ رھم، إلا أن وق َّی

ي  ة بن سیرة من محاول ب ال ھ كت ا أوردت ق عم ثلا یعل ك، فم ولفنسون لا یرى ذل
ة َّبأنھ النضیر اغتیال النبي  شرقین؛ بحج ًغیر مقبول، وشكك فیھ تبعا للمست

ا  ا سلم بھ و صحت لم ھ ل ي سورة الحشر، وأن ة ف ذه الحادث َّعدم وجود ذكر لھ
ادرین  انوا ق ود ك ة أن الیھ اء ّأیضا بحج ة لإلق ھ مباشرة دون الحاج ى اغتیال عل

.)٢(الصخرة علیھ
وم أن المحور  َّأما حجتھ بأن الحادثة لم تذكر في سورة الحشر، فمن المعل ّ
د  الرئیس في ھذه السورة ھو الحدیث عن غزوة بني النضیر، حیث نقضوا العھ

ضیر"، وكان ابن عباس یسمیھا مع النبي  ي الن ا تتحدث عن "سورة بن ،كم
ى أم اء عل ود، والثن الفین للیھ افقین المح اد والمن ق بالجھ رى تتعل ور أخ

وعدم ذكر قصة الاغتیال لا یعني عدم .المھاجرین والأنصار،وغیر ذلك من أمور
اذا  ة، فم ة معین ا، لحكم ا منھ رآن طرف ل الق ثبوتھا، وكم من أحداث حصلت ونق

وننفي ما عداھا؟ نقول في غزوة بدر؟ ھل نقبل فقط الأحداث التي ذكرھا القرآن
.ّوھذا یقال في باقي الغزوات التي سجل القرآن بعض أحداثھا

د وقد أثبت ابن ھشام محاولتھم اغتیال النبي  ك بع ان ذل عن ابن إسحاق، وك
نھم  ا، لك ولا لین ھ ق الوا ل امر، فق ي ع ِّأن طلب مساعدتھم في دیة القتیلین من بن

ھ  ل ل شر والقت ضمرون ال انوا ی ان ع. )٣(ك ذه فك ذ بھ سون أن یأخ ى ولفن ل
.اعتماد ما یرویھ ابن ھشام عن ابن إسحاق-كما یدعي-ّالروایة إذ أن منھجھ 

ا :وأما قولھ دلیل م َّإن الیھود كانوا قادرین على اغتیالھ مباشرة غیر دقیق، وال
: فلما خلا بعضھم ببعض قالوا: "قال ابن ھشام عنھم. روي في حادثة الاغتیال 

ھ ًلن تجدوا محمدا ت فیطرح علی ذا البی أقرب منھ الآن، فمن رجل یظھر على ھ
.)٤("صخرة فیریحنا منھ؟

أسباب عدم وفاء الیھود بوعودھم في الدفاع المشترك عن : الفرع الثاني
:المدینة

).٣١٥/ ٣(ابن ھشام، السیرة النبویة، )١(
.١٣٦ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
.١٤٣، ص ٤ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٣(
.١٠١، ص ٣ابن ھشام، السیرة النبویة،ج)٤(
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وا المشاركة : وقوع بعضھا في یوم السبت:أولا م یقبل ود ل َّذكر المؤلف أن الیھ
نھم مخیریق ب م ا طل د كم ك في غزوة أح ن ذل نعھم م ھ یم ھ أن روا ل ك، وذك ذل

ال سبت، فق وم ال زوة ی ع المسلمین : وقوع الغ شارك م م ذھب ف م، ث لا سبت لك
ود: "،فقال عنھحتى قتل، فأثنى علیھ النبي  ر الیھ ق خی ره ".  مخیری ا ذك وم

ن إسحاق نھم اب سیرة، وم ب ال ھ كت ھ استنتج ،)١(ولفنسون ھنا صحیح روت لكن
ي بعد ذلك أن النبي غضب  اء النب ك بثن ى ذل من عدم مشاركتھم، واستدل عل

ول  زو الرس باب غ ن أس ببا م ذا س ان ھ الي ك ق، وبالت ى مخیری ي عل لبن
ي .النضیر ن النب ب م صحابة طل َّثم راح یذكر ما ذكره ابن ھشام من أن بعض ال ّ
 أن یستعین بالیھود فرفض، لكنھ لم یقبل ھذه الروایة كعادتھ من ابن ھشام-

لأنھا لم تكن عن ابن إسحاق، بل نقل من طبقات ابن سعد -لمستشرقینموافقا ل
ن أیضا رفض النبي  ھ عن اب ا نقل الف م ا تخ الاستعانة بالیھود، وردھا؛ لأنھ

ي  ف عن إسحاق، وأید ھذا القول بأن النب م یتخل ھ ل ق؛ لأن ى مخیری ى عل َّأثن
.)٢(الغزوة كباقي یھود بني النضیر

ذا ا ل ھ ھ لا یقب ا أن ن أم ر اب ھ عن غی ن روایت ھ م ن ھشام لأن ن اب ر م لخب
ھ ا سبق بیان ى . إسحاق فھذا غیر دقیق بل عزاه لابن إسحاق كم اؤه عل ا ثن وأم

سھیلي  ق ال د عل شاركتھ، وق ل م ا قب افرا لم ي ك و بق لم، ول ھ أس ق فلأن َّمخیری ً ِ ْ َُ
ود: "قولھ :"فقال ال" خیر یھ ي:" فق ال ف سلم ولا یجوز أن یق ق م ٌومخیری ِ ْ ُ ََ

سلم و : م یف فھ ذا إذا أض ن ك ل م ود؛ لأن أفع ر الیھ صارى ولا خی ر الن و خی ْھ ِ َ َ ُْ َ
م : وكیف جاز ھذا ؟ قلنا :فإن قیل. بعض ما أضیف إلیھ ود، ول ر یھ لأنھ قال خی

ود م كثم ود اسم عل ود ، ویھ ر الیھ ل خی سھیلي.)٣("یق لام ال د ك ا یؤك ا . ومم م
والا انت صدقات رسول الله ك: "َّأسنده ابن شبھ إلى ابن شھاب مرسلا قال أم

ِلمخیریق الیھودي  ْ ز-َُ د العزی اع: قال عب ي قینق ا بن ن بقای ان م ھ ك ي أن م -بلغن ث
ال ھاب ق ن ش دیث اب ع ح ھ : رج لى الله علی ي ص ھ للنب ق بأموال ى مخیری ِوأوص ْ َُ

ول الله  ال رس ھ، فق ل ب دا فقت ھد أح لم، وش ود، : "وس ابق الیھ ق س ِمخیری ْ َُ
ي . )٤("، وبلال سابق الحبشةوسلمان سابق فارس ھ للنب ق أموال ِووقف مخیری ْ َُ

فكان ھذا أول وقف في الإسلام ،.
ھ :ثانیا ت بین ي كان دات الت ة، والمعاھ ارج المدین ال خ ون القت ین ًأحیانا یك وب

ود ع الیھ ضمن جمی ن تت م تك ود ل ي : الیھ ود بن ن یھ سون ع ذر ولفن ث اعت حی

.٥١، ص ٣ة النبویة،جابن ھشام، السیر)١(
.١٣٢ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)٢(
سھیلي،)٣( ب ال رح غری ي ش ف ف روض الأن د، ال ن أحم د الله ب ن عب رحمن ب د ال عب

.٣٧٥، ص٢،جم،٢٠٠٠-ھـ١٤٢١، ١السیر،بیروت، دار إحیاء التراث الإسلامي،ط
ة، تحقی) ٤( ة النبوی اریخ المدین ري البصري ت ن شبھ النمی د : ق ابن شبھ، عمر ب یم محم فھ

كان مخیریق أحد : "كما نقل ابن سعد عن الواقدي أیضا قولھ. ١٧٣شلتوت، دار الفكر، ص 
ھ ھ ل ھ وسلم،وجعل مال آمن برسول الله صلى الله علی ات ...". بني النضیر حبرا عالما،ف الطبق

.٥٠٢،ص١الكبرى،ابن سعد، ج
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َّد، وبرر لھم ذلك بأن المعاھدات معھم لا قریظة في عدم مشاركتھم في غزوة أح
. تلزمھم بالقتال مع المسلمین خارج المدینة

ود ":قال ولفنسون د العق ّوعلى كل حال فلیس من شك في أن النبي قد عق
ى  ل إل ك أمی ى ذل رب ، فعل ى یث ضوره إل د ح ود بع رب والیھ ع الع ود م والعھ

ا دة لأنن ي الاعتقاد بأنھا كانت أكثر من معاھدة واح ن بن د الرسول یغضب م نج
ة أن  ي قریظ ن بن النضیر لأنھم لم یشتركوا في یوم أحد في حین أنھ لم یطلب م

.)١("یشتركوا معھ في حرب المشركین
نھم ّلا شك أن غزوة بني النضیر وقعت بعد أحد، ولم یكن النبي  طلب م

ر الم ا ذك یس كم زوة ل ك الغ ف، أن یقاتلوا معھ في أحد، والراجح أن سبب تل ؤل
ا  ان بینھم ّوإنما بسبب رفضھم دفع دیة القتیلین الذین قتلھما عمرو بن أمیة وك

ھ ) وھما من بني عامر( وبینھم حلف، فجاء إلیھم یستعین بھم، لكنھم ھموا بقتل
 ى وأرادوا إلقاء صخرة علیھ،فانتدبوا لذلك رجلا، لكن الله كشفھم، وأوحى إل

د قنبیھ بأمر یھود، فخرج  ة إلیھم یری ي قریظ ود بن ا یھ أدیبھم، وأم الھم وت ت
اتلھم ى یق در حت نھم غ صل م م یح یئا، ول نھم ش ب م م یطل ھ . فل ول من ذا الق وھ

ن َّاضطر إلیھ، مع أن النبي  ھ لا م ل مع ود أن یقات ن الیھ د م ن أح لم یطلب م
ال  ى أن قت ل إل دما توص سون عن ن ولفن ة، ولك ي قریظ ن بن ضیر ولا م ي الن َّبن

ي لبني النالنبي  ھ ف شاركتھم مع ائھم بوعودھم وم سبب عدم وف ان ب ضیر ك
ي  ًالقتال ضد المشركین في أحد، أراد أن یدفع عن نفسھ اعتراضا فیما یخص بن

.غیر عھد بني النضیرَّقریظة، فبرر أن عھدھم مع النبي 

.١٢١ولفنسون، تاریخ الیھود، ص)١(
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الخاتمة

رف  ى أش سلام عل صلاة وال صالحات، وال تم ال ھ ت ذي بنعمت ال د  الحم
:لنبیین، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین، وبعدالخلق، خاتم ا

ا  فقد توصلت من خلال ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أذكر أھمھا فیم
:یأتي

صیة . ١ ن شخ وافرة ع ات المت سون"المعلوم ودي لا " ولفن شرق الیھ المست
ى  وف عل عوبة الوق ث ص ن حی ود، م شرقین الیھ ة المست ن بقی را ع ف كثی ًتختل

.بالتقلب والخفاء بحیث یصعب الجزم بحقیقة شخصیاتھمتراجم لھم، وتمتاز 
ود. ٢ شرقین الیھ ن المست ر م ر كثی ابھ فك اب ش ي الكت شرق ف ذا المست ر ھ َفك ََ ِ .

شرقون  ا أراده المست والجدید في كتابھ عن غیره من المستشرقین أنھ عرض م
.باللغة العربیة، وذكر بعض الأمور التي لم یذكروھا من قبل

ل م. ٣ َّإن ج سون"ا أورده َّ ھ " ولفن دكتور ط تاذه ال ھ أس ق علی ھ واف ي كتاب ف
ك  الف، وتل تاذ إذا خ ذكر رأي الأس ذ ی ان التلمی ادرة، ك ي مواضع ن حسین، إلا ف
ر  الة فك ذه الرس ل ھ الي تمث يء، وبالت ي ش لام ف صالح الإس ست ل ات لی المخالف

ي  ي الدكتور طھ حسین أیضا؛ فیھ ثناء وتمجید للیھود، وتشویھ سیرة النب ف
.التعامل معھم

ر . ٤ ة، وظھ اھر للیھودی وعیة والتعصب الظ دم الموض ف بع نھج المؤل سم م ات
ھ  ي ذھن ھ ف ا بیت َّذلك من خلال وصولھ إلى نتائج خطیرة دون أدلة، بناھا على م

ة انتھم وغدرھم للمسلمین، وعدم .قبل الكتاب ود وخی رائم الیھ كإعراضھ عن ج
.لا لشيء إلا لأنھا لیست لصالح الیھوداعترافھ بالنصوص الصحیحة الظاھرة، 

شار الإسلام . ٥ ي سرعة انت ود ف ر الیھ ھ عن اث ي كتاب َّإن ما ذكره ولفنسون ف
.غیر صحیح، ثبت رده وبطلانھ بالأدلة الواضحة

ود . ٦ ین الیھ ة ب ة الطیب ر العلاق ث ذك وس حی نھج المعك سون الم تخدم ولفن اس
ة  ك منقب ل ذل دعوة وجع ي أول ال سلمین ف حاب والم سلمین أص ود لا للم للیھ

.السیادة في المدینة
سنة . ٧ ب ال ن كت سیرة م ي ال ھ ف ق مادت ة لتوثی ع كافی ف بمراج تعان المؤل اس

. ّوالسیرة والتاریخ وكتب الأدب وغیرھا إلا أنھ لم یحسن التعامل معھا 
وافقھم . ٨ ّأكثر ولفنسون من الاستعانة بالمستشرقین في كتابھ، وظھر لي أنھ ی

ّإذا ذكروا خبرا فیھ مدح للیھود، وجلھم من المستشرقین الیھودًدائما ً.
ادھم . ٩ یس لانتق ر من محل ل ّظھر لي أنھ تعقب المستشرقین النصارى في أكث

َّالیھود؛ وإنما لأنھ فھم منھم أن النصارى أثروا في المسلمین َّ ّ ّ.
َّلم یلتزم ولفنسون بمنھج التوثیق العلمي دائما، وخاصة أنھ. ١٠ ات ً ذكر معلوم

.خطیرة دون أن یعبأ بتوثیقھا
ن إسحاق، . ١١ ر اب ن ھشام عن غی ره اب ا رواه أو ذك ل م ي ك شكك المؤلف ف

ذا ھ ھ د منھج دا یؤی یلا واح رز دل ّدون أن یب ً ي . ً شكك ف ا ی را م ھ كثی ًووجدت
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فاتسم . النصوص القاطعة من جھة، كما وجدتھ أیضا ما یستشھد بالأدلة الواھیة
.ه من ذكر الاحتمالات المتكلفة التي لا تستند إلى مرجع أو دلیلمنھجھ بإكثار

ك .١٢ ل ذل ي دخولھم الإسلام، وجع ا الأوس والخزرج ف ي نوای َّشكك المؤلف ف
ى  وم عل تنتاجیة لا تق ا اس تند إلیھ ي اس ور الت ى أسباب سیاسیة، والأم ًراجعا إل

. صھمدلیل واضح أو مقنع، بل تخالف واقع الصحابة وتضحیاتھم وإخلا
ا الرسالة . ١٣ ب بھ ي كت ّلاحظت من خلال قراءتي لكتاب ولفنسون أن اللغة الت

رأ  ي اق ت أظن أنن ذه الرسالة كن ھي لغة الأدباء في أغلبھا، وعندما كنت اقرأ ھ
.ًكتابا من كتب الدكتورطھ حسین

د . ١٤ ا یؤی ى م صر عل ا فیقت ار واقتطاعھ اجتزاء الأخب ف ب نھج المؤل سم م ات
.ما یصادمھافكرتھ ویترك 

ي .١٥ ھَّاتھم المؤلف النب واقفھم ومن الیھود وم أثره ب ي : بت عدم مشاركة بن
ي  ست ف ث لی یھم أحادی ول ف ھ یق ا جعل د، مم زوة أح ي غ ضیر ف الن

صلحتھم رب، .م رة الع ن جزی ود م راج الیھ سبت،وأحادیث إخ وم ال ث ی كأحادی
عن النصوص ًواستند المؤلف في توصلھ لھذه النتیجة إلى ھواه وعقلھ معرضا

.الصحیحة
ر موضوعیة؛ . ١٦ ود أسباب غی ى الیھ ما ذكره المؤلف عن أسباب الحرب عل

بب  ذكره أن س سلمین، ك ھ للم ھ، وكرھ ف لیھودیت صب المؤل دى تع ن م ئ ع ّتنب
أر  اتھم، أو الث ى ممتلك صول عل دین، أو للح ي ال الفتھم ف و مخ یھم ھ رب عل الح

.منھم، أو لعدم مشاركتھم في غزوات المسلمین
ود، . ١٧ اریخ الیھ ق ت ي توثی ة ف ع المھم ن المراج د م سون تع الة ولفن َّإن رس

ھ  الي فإن ي، وبالت ى أصول البحث العلم ف إل ا المؤل ستند فیھ م ی َّولكن للأسف ل
ر  ف والتزوی َّیمكن القول إن تاریخ الیھود  في كتاب ولفنسون أصابھ من التحری

.ما جعلھ یفقد قیمتھ العلمیة
رب العالمینِّوالحمد 
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:المراجع
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